الوسطية في ضوء القرآن الكرم (للشیخ ناصر العمر) 


اللغدمة 

e e UE Oo sm CSS aa aE sS 
الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن‎ 
مدا عبدة و رموله‎ 

ريا يها الْذينَ اموا اة E‏ 

ریا ایا الاس ائقوا ربک ۾ الذي حلقَكم من تفس وَاحدَة وَحَلقَ مها رَوْحَهًا ربث مهما رحَالا 
كيرا وَنساء واوا الله الذي تَساءلون به وَالَرْحَام ! إن الله کان علیکم رقي E‏ 

ریا يها الذينَ اموا اوا الله وقولوا قلا سديداً يلح كم اَمَك ۾ يعفر لَكم ذأ وبَكمْ وَمَنْ بطع 
اله ورَسُوله فقذ فار فوزأً عظيما) (الأحزاب:70» 71). 

أما بعد: 


فإن المتأمل في الواقع الذي تعيشه الأمّة اليوم يرى بوا شاسعًا في مشارها وأهدافهاء واختلافا في 


يرى الإفراط والتفريط, والغلوً والحفاء والإسراف والتقتير: (وبئر مُعطلّة وقصر مَشيد) (الحج: من 
الآية45). 


هذا على مستوى الأمّة عمومًاء فإذا انتقلنا إلى حال الدّعاة والمصلحين الذي أقض مضاجعهم هذا 
الواقع الم م لأمّته فطفقوا يبحثون عن سبل العلاج وطوق النجاة» لإحراج البشرية من الظلمات إلى 
النور» ومن الضّلالة إلى الهدى» نحد انعكاس واقع الأمة على حاهم» فمنهم المشرٌق» ومنهم المغرّب» ترى 
المفرط والمفرّط» نرى بين هؤلاء الدعاة والمصلحين من غلا وأفرط في الغلوٌ فنشأت جاعات تكفير 
وهجرة» وعادت سوق الخوارج رائجة» وهناك من فرط وجفاء وأضاع معالم الين وأصول العقيدة» 
حرصًا على جمع الاس دون تربيتهم» ففشا الإرحاء وانطمست معام التوحيد» وحقيقة العبادة. 

وبين هؤلاء وأولئك وقفت فة تقتفي الأثرء وتصحح اضر وتدل الناس إلى الصراط المستقيم» 
على منهج أهل السنة والجحماعة» وسلف الأمّة؛ ينفون عن هذا الدين غل الغالينء وانتحال المبطلينء 
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وتفريط الكسالى والمرحئين» ودعاوى المنافقين والمرحفين. ووسط هذا الواقع الم م» والاضطراب المهلك› 
تشتد الحاجة إلى دلالة الاأَمّة إلى الصراط المستقيم» والمنهج العدل المبينء لإنقاذها من كبوتماء وإيقاظها 
من رقدقاء وتبصير الدعاة والمصلحين بالمنهج الحق» والطريق ان الواضح: رون هذا صراطي مستقيما 
فَابعُوه ولا كتبعوا السبل فرق بكم عَنْ سبيله) (الأنعام: من الآية153). 

لقد وقفت طويلا عند مسألة الغلو والحفاء والإفراط والتفريط» وأد ركت أن الأَمة بام الحاجة إلى 
منهج الوسطيّة منقذا ها من هذا الانحراف» الذي جر عليها المصائب والمشكلات. 

ووجدت أن القرآن الكري» قد رسم لنا هذا المنهج في شى جوانبه» أصولا وفروعًاء عقيدة 
E A e‏ 

ولقد جاء منهج الوسطية من خلال القرآن الكرم قي أساليب عدَّة» تصريًا وإعاء مفصًلا وحملا 
حبرا وإنشاء أمرّا وميا 

واقتناعًا مني بأهميّة هذا الموضوع» ومسيس الحاجة إليه» فقد عزمت على الكتابة فيه» وهذا يقتضي 
أن أعيش مع كتاب الله متأملا لآياته» متفكرًا في دلالاته» مستوعبًا لما كتبه امرون حول تقرير القرآن 
منهج الوسطية. 
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القضية التي يعاجها البحث 

مفهوم الوسطيّة وحقيقتها ضل فيها كثيرون» وبيان ذلك كما يلي: 

1- هناك من فهم أن الوسطية تعني التنازل والتساهل» فإذا رأوا مسلمًا قد الترم الصّراط المستقيم 
زمار غل هدن لبر قالرا 4اد تشد دغل قساف وفاے الاکن وكين اه وا لدل عدي 
واقعنا المعاصر أن أكثر الذين يُرمون بالتطرف والغلو وأحيرًا بالأصولية ° هم من الذين التزموا بالمنهج 
على وجهه الصحيح. 

ومن أسباب ذلك الجهل جحقيقة الوسطية. 

2- وفي المقابل نجد فئة من المتحمّسين المندفعين» يصفون أصحاب المنهج الحق» الذين لم يوافقوا 
هؤلاء على أفكارهم» ول يسايروهم في اسهم واندفاعهم يصفوفم بالتساهل والتّهاون» وعدم الغيرة 
بل وأحيانًا بالتنازل والممالأة. 

ومنشأً ذلك - أيضًا - جهلهم جحقيقة الوسطية» مع أَمُم يدّعوماء لكنهم لا يفهموما على الوجه 
الصحيح. 

3- وهناك فئة ثالثة ليست من هؤلاء ولا أولئك» وهم حريصون على الالتزام بالمنهج الصحيح» 
ولكنهم يقعون في أحطاء أثناء مارستهم للدعوة قولا أو فعلاء وسبب هذا الأمر عدم تصورهم لمنهج 
الوسطية تصورًا شاملاء وقصرهم هذا المنهج على بعض آحاده. 

4- والنتيجة التي نتوصل إليها من ذلك كله أن هذا المنهج بحاحة إلى تفصيل وبيان» لا لخفائه قي 
ذاته» بل هو أوضح من الشمس في رابعة النهار» ولكن حفاءه من الأمور النسبيّة الي تعود إلى بعد كثير 
من الناس عن منهج القرآن والسنة» وضعف حصيلتهم العلميّة» ومارستهم التعبدية والدعوية. 

والخلاصة أن هذا البحث معي بإيضاح مفهوم الوسطية» وتحديد مدلوها في ضوء القرآن الكري» 


تعريفا وتأصيلاء وتحديدًا» وتطبيقا. 


1 - بعض من يطلق هذه الصفات» يطلقها لأغراض لا تخفى» والمشكلة أن هناك من يصدق ما يقولون جهلا أو سذاجةء أما الذين يتجاهلون فلا يعنيهم هذا البحث. 
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وهذا هو المعنى الشامل الذي نفهمه من قوله تعالى: (وكذلك چ ام و (البقرة: من 
الآية143). فمن منطوق هذه الآية الطلقَت» وني ضوئها سرت وكتبت» ومن مفهومها موافقة ومخالفة 

وكنت أضع القضيّة ال جقت أعالحها نصب عيي في كل ما سطرت ودونت. 

مخنطط البحث 

بدأت البحث بتعريف الوسطية» واشتمل هذا المببحث على ما يأن: 

1- الوسطية ق اللغة. 

2- استعمالات الكلمة قي القرآن الكرع. 

3- أحاديث نبوية في (الوسط). 

4- تحرير معن الوسطية. 

م انتقلت إلى مبحث آخر وهو أسس فهم الوسطيةء واشتمل على ما يلي: 

ENTE 

2- الغلو والإفراط. 

3- الحفاء والتفريط. 

4- الصراط المستقيم. 

م ا لبيان ملامح الوسطيّة» وتضمّن الحديث عن الملامح التالية» بعد مقدمة المبحث: 

1- الخيرية. 

2- الاستقامة. 

3- اليسر ورفع الحرج. 

4- البينية. 

5- العدل والحكمة. 

وأخيرًا ذكرت دليلا تطبيقيًا يجمع هذه الملامح. 
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وهذه المباحث الغلاثةء تعتبر أ ركانًا أساسية» ومنطلقات منهجية لمعرفة حقيقة الوسطيّة في حدودها 
الشرعيّة» بل إن مضمون تلك المباحث هو المعيار الذي نستطيع من خلاله أن نعرف هل هذا الأمر 
وسطيًا أو هو يقضكن إفراطا أو تفريطًا؟ 

وهي كذلك وسيلة للبحث عن المنهج الوسطي في كل قضية تعرض لناء فمن خلال تلك المباحث 
نخرج المنهج وننقحه ثم نحققه. 

وبعد تحرير تلك الأصول والمنطلقات» عقدت أهم مباحث الكتاب» وهو بيان تقرير القرآن الكرعم 
منهج الوسطية» حيث بيّنت عناية القرآن بهذا المنهج» وذكرت الأمثلة التطبيقية ال توضح ذلك» وحجاء 
هذا الباب مشتملا على المباحث التالية: 

1 فة و ية 

2- وقفة مع سورة الفاتحة. 

3- منهج الو سطية ق الاعتقاد. 

4- منهج الوسطية في التشريع والتكليف. 

5- منهج الوسطية في العبادة. 

6- منهج الوسطية في الشنهادة والحكم. 

7- منهج الوسطيّة في الأمر با معروف» والتّهي عن المنكر. 

8- منهج الوسطيّة قي الجهاد في سبيل اللّه. 

9- منهج الوسطيّة في المعاملة والأحلاق. 

10- منهج الوسطيّة في كسب للمال وإنفاقه. 

1- منهج الوسطيّة في مطالب النفس وشهوانما. 

وأخيرًا ذ كرت بعض الشواهد المتفرّقة الي تؤكد هذا المنهج وتبينه. 

وختمت الببحت اة مناسبة ريطت فيها بين الحذفت والنتيجة. 


وبعد: 
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فقد بذلت جهدي في إخراج هذا الموضوع» فما كان فيه من حقّ وصواب فمن الله وحده (وّلا 
ُحيطون بشيءِ من علمه إ0 بمًا OA ASR TE‏ َعْلْ) (النساء: من 
الآية13 1). وما كان فيه من تقصير وحطاً فمن نفسي والشيطان» وأستغفر الله. 

فلله الحمد والشكر والنّة» والثناء الحسن» على فضله» وتيسيره» وإعانته» وتوفيقه» نم أشكر كل من 
E E OEE A EA ae‏ و 

امد وا 


إن تجد عا فس الخلا جل من لا عيب فيه وعلا 


الطائف 
6 1413ھ 


1 - أشكر الجامعة بصفة خاصة حيث فرٌغتني لمدة عام مما مكنني من إنجاز هذا البحث. 
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تعريف الوسطة 

الوسطية في اللغة 
حاءت كلمة (وسط) ق اللغة لعدّة معان» ولكنها متقاربة في مدلوها عند التأمّل في حقيقتها ومآها. 
قال ابن فارس: (وسط): الواو والسين والطًاء: بناء صحیح ذل على العدل والتصف. 
وأعدل الشيء: أوسطه» ووسطهء قال الله كك رأمة وَسطا) (البقرة: من الآية143). 

ویقولون: ضربت وَسَط رأسه - بفتح السين - ووسط القوم - بسكونما -» وهو أوسَطهم حسبًا 
اا کان ق واسطة رمه رارقعي غاا 7 

ومن هذا الكلام يتضح أن (وسط) تأت بفتح السّين وسكوفاء وفتحها أكثر استعمالا كما سيأقِ. 

وعكن إجال المعان الي انت دل عليها هذه الكلمة فيما يلي 0 

آد وس که الق و ق ع وه ل و ا اا ا د 
السين فهو ظرف لا اسم» حاء على وزان نظيره تي المع وهو (بين)» تقول: حلست وسط القوم» أي: 
بينهم» ومنه قول سوار بن المضرب: 


ای کے ار م اة ولا أمانة ولط الاس غريانً © 


ال ا وقد أشارت بعض المعاحم اللغوية إلى التفريق بين كلمة وسّط - بالتحريك - 
ووسط بالسکون» فقالوا: إن کل موضع يصلح فيه (بین) فهو بالسّکون» وما لا يصلح فيه (بين) فهو 
بالفتح. 


۳ < 6 5 ع 4 
وقيل: كل منهما يقع موضع الآحر» قال ابن الأثير في غريب الحديث: وهو الأشبه . 


1 - انظر : معجم مقاييس اللغة مادة: (وسط) 108/6. 
2 - انظر تفصيل ذلك في المعاجم اللغويةء ووسطيّة أهل السنة بين الفرق لمحمد باكريم - مخطوط - والوسطيّة في الإسلام لزيد الزيد. 
3 - انظر لسان العرب مادة (وسط) (428/7). 


4 - انظر: الوسطيّة في الإسلام ص (17) ومختار الصحاح مادة (وسط) (720)» وغريب الحديث لابن الأثير (183/5). 
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وقال الزبيدي: وقدمًا كنت أسمع شيوخنا يقولون ف الفرق بينهما كلامًا شاملا لما ذكر» وهو 
EEE aD‏ 

2- وتأقي - وسط بالفتح - اسما لما بين طرف الشيء وهو منه» ومن ذلك: قبضت وسط الحبل» 
E E E TN A ON OT‏ 

3- وتأتي - بالفعح أيضًا - صفة»ء .ععن حيار» وأفضل» وأحود» فأوسط الشيء أفضله وخياره: 
كوسط المرعى خير من طرفيه» ومرعى وسط أي: خيار. 

وواسطة القلادة: الجوهر الذي وسطهاء وهو أجودهاء ورحل وسط ووسيط: حسن 

4- وتأي وسط - بالفتح - معن عدل» قال ابن فارس: وسط: بناء صحيح A‏ 
اقل الشيء أوسطه ووسطه. 

وقال ابن منظور: ووسط الشيء وأوسطه: أعدله. 

وقال الفيروزآبادي: الوسط - مح ركة - من كل شيء: أعدله *. 

5- وتأقي روسط) بالفعح - أيضًا - للشيء بين الجيد والرديء. 

قال الجوهري: ويقال: شيء و سط : أي بين الجيد والرديء. 

وقال صاحب المصباح امسر يقال شيءِ و سط» أي بين اليد والرديء 0 

ومنه ما ورد في الحديث: © ولكن من وسط أموالكم فإن الله م يسألكم خيره» ولم يأم ركم بشرّه 


(6) 0 


)3( 


EGAL es OE NSO E E6 


N E TT PN TT 


1 - انظر: تاج العروس مادة (وسط) (340/5). 

2 - لسان العرب مادة (وسط) (427/7). 

3 - انظر: لسان العرب مادة (وسط) (427/7ء 430)» والصحاح مادة (وسط) (1167/3)ء ووسطيّة أهل السنة ص2. 

4 - انظر: معجم مقاييس اللغة مادة (وسط) ولسان العرب مادة (وسط) والقاموس المحيط مادة (وسط) وسطيَّة أهل السنة بين الفرق ص (2). 
5 - انظر: مادة (وسط) في الصحاح» والمصباح المنير ص (252)ء ووسطية أهل السثنة ص (3/2). 


6 - أخرجه أبو داود (103/2ء 104) رقم (1582)ء والطبراني في الصغير ص (115). والبيهقي في السنن (95/4). وصححه الألباني كما في صحيح الجامع رقم (3041). 
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ومثال ذلك: السّحخاء وسط بين البخل و ن ا ا ۵ 

قال محمد باكرم ”^ وكيفما تصرّفت هذه اللفظة نحدها لا تغرج في معناها عن معان العدل 
والفضل والخيرية» والنصف والبينيّة» والتوسط بين الطرفين» فتقول: (وسوطًا): معن المتوسط المعتدل» 
ومنه قول الأعرابي: علميٰ داو و اق ا ا ا ا 
بين الغالي والجاقي 0 

وروسيطا) أي: حسيبًا شريقاء قال الجحوهري: وفلان وسيط في قومه» إذا كان أوسطهم نسبًاء 
وأرفعهم حلا قال العرجي: 


ات ق ك .انك می نے الغو“ 


و(الوسيط): المتو سط بين المتخحاصمين 
ورالتوسط): بين الناس من الوساطة ‏ وهي الشفاعة. 
ورالتوسيط): أي تحعل الشيء تي الوسط ©. 
ورالتوسيط: - أيضًا - قطع الشيء E‏ 
وروسوط الشمس): توستطها السماء . 


1 ٤ ٤ ê SS 
و(واسطة القلادة): الجوهر الذي قي وسطهاء وهو أجودها ر‎ 


1 - انظر: المفردات في غريب القرآنء مادة: وسط ص (522). 

2 - انظر: الوسطيّة لفريد عبد القادر ص (9). 

3 - وسطيّة أهل السنة ص (3)»ء وانظر: لما سيأتي لسان العرب مادة (وسط) وتاج العروس مادة (وسط) والصحاح مادة (وسط). 
4 - لسان العرب مادة (وسط) (429/7). 

5 - الصحاح مادة (وسط) (1167/3). 

6 - القاموس المحيط مادة (وسط) (406/2). 

7 - الصحاح مادة (وسط) (1167/3). 

8 - الصحاح مادة (وسط) (1167/3). 

9 - الصحاح مادة (وسط) (1167/3). 


0 - لسان العرب مادة (وسط) (429/7). 
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وقال فريد عبد القادر: استقرٌ عند العرب أمُم إذا أطلقوا كلمة (وسط) أرادوا معان الخير» والعدل» 
والنصفة» والجودةء والرفعة» والمكانة العلية. 

والعرب تصف فاضل التسب بأنه وسط في قومه» وفلان من واسطة قومه» أي: من أعيانُم» وهو 
من أوسط قومه» أي من خيارهم وأشرافهم ©. 

وأحتم ما قيل ف معن الوسط بهذا الكلام للشيخ ابن عاشور» حيث قال أثناء تفسيره لقوله - تعالى 
-: (وكدلك حعلنَاكم أمَة وَسطا) (البقرة: من الآية143). 

والوسط: اسم للمكان الواقع بين أمكنة تحيط به» أو للشيء الواقع بين أشياء حيطة به» ليس هو إلى 
بعضها أقرب منه إلى بعض عرفاء ولا كان الوصول إليه لا يقع إلا بعد احتراق ما حيط به أحذ فيه 
معنن الصيانة والعرة؛ طبعًا: كوسط الوادي لا تصل إليه الرّعاة والذواب إلا بعد أكل ما في الجوانب» 
E E E EL E a‏ ا ا 
قصبتها؛ لأن المكان الوسط لا يصل إليه العدوٌ بسهولة» وكواسطة العقد لأنفس لؤلؤة فيه. 

فمن أحل ذلك صار معن التفاسة والعرّة والخيار من لوازم معن الوسط عرفاء فأطلقوه على الخيار 
النفيس كناية» قال زهير: 

هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي ععضل 


وأمّا إطلاق الوسط على الصفة الواقعة عدلا بين حلقين ذميمين فيهما إفراط وتفريط» كالشجاعة 
بين الجن والتهوّر» والكرم بين الشح والسرّف» والعدالة بين الرّحمة والقساوة» فذلك روى حديث: ص 


3 ع‎ ٤ 


1 - الصحاح مادة (وسط) (1167/3). 
2 - انظر: الوسطيّة ص (10)» وجمهرة اللغة لابن دريد (29/3)ء والقاموس المحيط مادة (وسط) (391/2)» وتهذيب اللغة مادة (وسط) (26/12). 
3 - قال العجلوني في كشف الخفاء (391/2): حديث: "خير الأمور أوسطها" وفي لفظ: "'أوساطها'. قال ابن الغرس: ضعيف. وقال في المقاصد: رواه ابن السمعاني في ذيل تاريخ بغدادء لكن 


بسند فيه مجهول عن علي مرفوعا. وللديلمي بلا سند عن ابن عباس مرفوعا: "خير الأعمال أوسطها'. وللعسكري عن الأوزاعي أنه قال: ما من أمر أمر الله به إلا عارض الشيطان فيه 
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الوسطية في ضوء القرآن الكرم (للشیخ ناصر العمر) 


2 2 ا 8 ك 1 
وقد شاع هذان الإطلاقان حي صارا حقيقتين عرفيتين . 


ومن خلال ما سبق اتضح لنا لمعن اللغوي لكلمة (وسط)» وما تصرف منهاء وأما تعول إلى معان 

متقاربة. 
استعمالات الكلمة في القرآن الكريم 

وردت كلمة (وسط) في القرآن في عدَّة مواضع» وذلك بتصاريفها المتعدّدة» حيث وردت بلفظ: 
(وسطا) (البقرة: من الآية143) و (الوْسطًى) رالبقرة: من الآية238) و (أوْسَط) رالائدة: من 
الآية89) و رأَوْسَطهُّم (القلم: من الآية28) و رفَوَسَطْنَ (العاديات: من الآية ^ . 

وسأذكر معن كل كلمة حسب ورودها قي القرآن الكري» وكلام المفسرين حوهاء مستشهدًا لذلك 
بض ها و رداق السنة الفبوية: 

أولا: كلمة "وسطً": 

ررد تقولد تحال كق سورة الشرة: (وكذلك جعلتاكم أَمَة وسّطا لتکوئوا شهداء على الاس 
و غلیک شهيدا) (البقرة: من الآية143). 

وقد ورد تفسير هذه الكلمة في السنة الثبويةء كما ذكر ها المفسرون عدّة معان» وتفصيل ذلك كما 

1- روی البخاري عن ابي سعيد الخدري ڪا قال: قال رسول الل وی 4 یدعی نوح یوم 


E a E OE U E he Ey E O OA 


بخصاتين لا يبالي أيهما أصاب: الغلو أو التقصير. ولأبي يعلى بسند جيد عن وهب بن منبهء قال: إن لكل شيء طرفين ووسطاء فإذا أمسك بأحد الطرفين مال الآخرء وإذا أمسك بالوسط 
اعتدل الطرفان» فعليكم بالأوساط من الأشياء. 

1 - انظر: التحرير والتنوير (17/2). 

2 - انظر: التحرير والتنوير (17/2). 

3 - انظر: التحرير والتنوير (17/2). 

4 - انظر: التحرير والتنوير (17/2). 

5 - انظر: التحرير والتنوير (17/2). 

6 - انظر: التحرير والتنوير (17/2). 
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فیقولون: ما أتانا من نذير» فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته» فيشهدون أنه قد بلغ» ويكون 
الرسول عليكم شهيدا. فلت قول سا وکرو ا (وکذلك جعلناکم امه وسطا لقکونوا شهداء على 
الاس ويكون الرّسول عليكم PE ROS‏ 

وروى الطبري بإسناده عن البي بي في قوله: (وكذلك حعلتاكم امه وَسطا) (البقرة: من 
الآية143) قال: 2 عدولا 0ه ©. 


33 


وقد ساق الطبري عددًا من الروايات في هذا المعئ. ثم ذكر تفسير هذه الآية منسوبًا إلى بعض 
a 1 3 2‏ 1 ۴ : : ا 
وكذلك نقل تفسير ابن عباس ها جعلكم أمة عدولا". وقال ابن زيد: هم وسط بين البي ا 
ع 3 
وبين الأمم 2 
2- قال الإمام الطبري: وأمّا الوسط فإنه في كلام العرب: الخيار» يقال منه: فلان وسط الحسب 
قي قومه» أي متو سط الحسب» إذا أرادوا بذلك الرفع في حسبه. 
وهو وسط ق قومه وواسط» قال ابن زهير بن آي سلمى في الوسط: 


هم وسط يرضى الأنام بجكمهمم إذا نزلت إحدى الليالي بعظقم 


قال: وأنا أرى أن الوسط في هذا الموضع هو الوسط الذي .معن الحزء الذي هو بين الطرفين» مثل 
وسط الذار. 

أرى أن الله - تعالى ذكره - إنما وصفهم بأنهم وسط لتوسّطهم في الدين» فلا هم أهل غل فيه» 
غل التصارى الذين غلوا باكّرهُب» وقيل هم في عيسى ما قالوا فيه» ولا هم أهل تقصير فيه تقصير 
اليهود الذين بدّلوا كتاب الله» وقتلوا أبناعهم» وكذبوا على ربّهم» وكفروا به» ولكنهم هل توسّط 
واعتدال فيه» فوصفهم الله بذلك» إذ كان حب الأمور إلى الله أوسطها. 
1 - أخرجه البخاري (151/5). قال الحافظ في الفتح (22/8): قوله: 'والوسط: العدل' هو مرفوع من نفس الخبر» وليس بمدرج من قول بعض الرواة كما وهم فيه بعضهم. 


2 - انظر: تفسير الطبري (7/2). والحديث أخرجه الترمذي (190/5) رقم (2961) وأحمد (9/3) وعندهما 'عدلا" بدل "عدولا'. 


3 - انظر: تفسير الطبري (7/2). 
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الوسطية في ضوء القرآن الكرم (للشیخ ناصر العمر) 


N OT E CT E 
( عدوم‎ 

3- قال ابن كتير ^ وقوله - تعالى -: (وكدلك حعلنَاكم امه وَسَطا) (البقرة: من الآية143). 
الوسط هنا: الخيار والأحود» كما يقال في قريش: أوسط العرب نسبًا ودار أي: خيرها. 

وکان رسول الله َة وسطًا قي قومه» أي: أشرفهم نسبًا. 

ومنه الصلاة الوسطىء» الي هي أفضل الصلوات» وهي العصر» كما ثبت ف الصحاح وغيرها. 

وروی الإمام أحمد ا ده قال قال ور سول الل ی و یدعی نوح یوم القيامة فيقال 
له: هل بلخت؟ فیقول: نعم فیدعی قومه فیقال هم: هل بلغکم؟ فیقولون: ما أتانا من نذير» وما آتانا من 
أخله فقا لوح من يشوف لن فقرل: عمد وات قال فال فول رو کلف جلاک امه 
ا قال: الوسط: العدل» فتدعون فتشهدون له بالبلاغ» ثم أشهد عليكم © رواه البخاري 
والترمذي والنسائي وابن E‏ 

4- وقال ابن الجوزي في تفسيره هذه الآية: سبب نزوها أن اليهود قالوا: قبلتنا قبلة الأنبياى 
وحن عدل بين الناس» فنزلت هذه الآية. 

والوسط: العدل» قاله ابن عباس وأبو سعيد وججاهد وقتادة. 

رتال ابن فة لرن الل واا ر هه ر < ال ر وال ار را ن 
الآية28). آي؛: أعدهم وخيرهم. 

قال الشاعر: 


هم وسط یرضی الأنام بجحکمهم إذا نزلت إحدى الليالي بعظم 


1 - انظر: تفسير الطبري (6/2). 
2 - انظر: عمدة التفسير عن ابن كثير (263/1). تحقيق أحمد شاكر. 
3 - المسند (32/3). 


4 - انظر: صحيح البخاري (151/5). سنن الترمذي (190/5) رقم(2961) سنن ابن ماجة (1432/2) رقم (4284)» ولم أجده في الصغرى من سنن النسائي» فلعله في الكبرى منه. 
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وأصل ذلك أن خير الأشياء أوسطهاء والغلو والتقصير مذمومان. 

قال أبو سليمان الذمشقي: قي هذا الكلام حذوف» ومعناه حعلت قبلتكم E‏ 
ارد هر ر ار به رفا ر ا ا د 

5- قال صاحب المنار: رو كلك حعلتاكم أمَة وَسَطاً) (البقرة: من الآية143). هو تصريح ما فهم 
E E‏ (البقرة: من الآية213). أي على هذا النحو من المداية جعلناكم أَمة 
ر 

قالوا: إن الوسط هو العدل والخيار» وذلك أن الزيادة على المطلوب في الأمر إفراط» والتقص عنه 
تقصير وتفريط» وكل من الإفراط والفريط ميْلّ عن الحادّة القوعة» فهو شر ومذموم» فالخيار هو الوسط 
بين طرق الامر اى الو سط بها 

6- وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: 

و کذلكف علاك ا E,‏ (البقرة: من الآية143) أي: عدلا حيارًا. 

وما عدا الوسط فأطراف داحلة تحت الخطرء فجعل الله هذه الأمة وا في كل أمور الدينء و 
في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى» وبين من حفاهم كاليهود» بأن آمنوا يمم كل على الوحه اللائق 
بذلك. 

و قي الشريعة» لا تشديدات اليهود وآصارهم» ولا هاون النصارى. 

وني باب الطهارة والمطاعم» لا كاليهود الذين لا تصح حم صلاة إلا في بيعهمٌ وكنائسهم» ولا 
يطهرهم الماء من التجحاسات» وقد حرمت عليهم طيبات عقوبة هم. 

O E ET‏ بل أباحوا ما دب ودرج. 

بل طهارتمم - أي هذه الأمة - أكمل طهارة وأمهاء وأباح حم الطيّبات من المطاعم» والمشارب» 
والملابس» والمناكح» وحرم عليهم الخبائث من ذلك. 

1 - انظر: زاد المسير (154/1)ء وكلام أبي سليمان الدمشقي فيه غربةء فإنه جعل الوسطيّة وصفا للقبلة والصحيح أنها وصف للأمة كما ثبت في الصحيح» ثم إنه لم يكن هناك قبلتان قبل 


الكعبةء وإنما هي بيت المقدس فقط. 


2 - انظر: تفسير المنار (4/2). 
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فلهذة اة فن الین أ كغ ون حاف اخلها ومن الأعال أنضكا: 

ووهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان ما م يهبه لأمة سواه للك كا م وش 
(البقرة: من الآية143) کا م ل (شهداء على التاس) (البقرة: من الآية143) بسب 
عدالتهم وحكمهم بالقسط» يحكمون على الاس من سائر أهل الأديان» ولا بحكم عليهم غيرهم 2 

7- وقال سيد قطب في تفسيره هذه الآية: 

وإها للأَمّة الوسط بكل معان الوسطء سواء من الوساطة .معن الحسن والفضل» أو من الوسط .عع 
الاعتدال والقصد» أو من الوسط .معناه المادي والحسي. 
أمَةَ وسطا في التصوّر والاعتقاد, اة وسطًا ني التفكير والشتعور أنه وسطًا في الشنظيم والنسيق» 
AE ag EÊ OES ag o OLE yg OAS EEN‏ 
الأمة اليوم عن أن تأحذ مكانما هذا الذي وهبه الله هاء إلا أنها تخلت عن منهج الله الذي اخحتاره ها 
واتحذت ها مناهج مختلفة» ليست هي الي احتارها الله ها ©. 

هذه أهم أقوال المفسرين في تفسير هذه الآيةء ومن حلال هذا التفسير اضحت معان سيأتي 


اعتبارها عند الحديث عن منهج القرآن في تقرير الوسطيّة في فصول لاحقة. 


1 - انظر: تفسير كلام المنان (157/1). 


2 - انظر: في ظلال القرآن (131/1). 
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الوسطية في ضوء القرآن الكرم (للشيخ ناصر العمر) 


كلا ال 

A NE E N EO 
لوْسطّى وقومُوا لله قانتن) (البقرة:238) وسأذكر أقوال المفسّرين في هذه الآية تًا له علاقة مباشرة تي‎ 
معن "الوسط" حيث سيتّضح سبب تسميتها بذلك» هل لاما متوسّطة بين الصّلوات» أو للها أفضل‎ 
الصلوات» أو لكليهما معًا؟ دون الوقوف عند أي الصّلوات هي» وما سيرد حول هذه القضية فهو لبيان‎ 
ال‎ 

1- ذكر الإمام الطبري أقوال العلماء في الصّلاة الوسطىء وأطال في ذكر أَدلَّة من قال: إن الصّلاة 
الوسطى هي العصر» ثم قال بعد أن رجح أن الصّلاة الوسطى هي العصر: 

وإنغا قيل ها الوسطى: لتوسّطها الصلوات المكتوبات الخمس» وذلك أن قبلها صلاتين» وبعدها 
صلاتين» وهي بين ذلك وسطاهن. 

والوسطى: الفعلى من قول القائل: وسطت القوم أسطهم ا إذا دحلت وسطهم. 
ويقال للذ كر فيه: هو أوسطناء وللأنشى: هي وسطاًا . وعندما ذكر قول من قال: إن (الوسطى) هي 
صلاة المغرب» وهي قول: قبيصة بن ذؤيب» عقب الطبري على ذلك قائلا: 

ووحه قبيصة بن ذؤيب قوله: (الوسطى) إلى معن التوسّط الذي يكون صفة للشيء يكون عدلا 
EE N E ea ll ESN ENE SNN EET‏ 
ری ھا لت باقلا ول اها 

ومن أحل فهم كلام الإمام الطبري في تعقيبه على ابن ذؤيب أذكر كلام قبيصة بن ذؤيب» قال: 
العا ا ا ارج ار ا لت ا كه و فهر ف الو د رفول 
ال ل لم برها عن وقتها ولم عجّلها 7^. 


1 - انظر: تفسير الطبري (568/2). 


2 - انظر: تفسير الطبري (564/2). 
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2- وجه ابن الجوزي أقوال العلماء في المراد بالصلاة الوسطى قائلا: وي المراد بالوسطى ثلاثة 
أقوال: 

ا ا 

والثاني: أوسطها مقدارًا. 

والغالث: أفضلها. 

ووسط الشيء خيره وأعدله» ومنه قوله - تعالى -: (وكڌلك لاک 
الآية143). 

فان قلنا: إن الوسطى .ععئ اا حاز أن يدعي هذا كل ذي مذهب فيها. وإن قلنا: إنّها 
أوسطها مقدارًاء فهي المغرب» لأن أقل المفروضات ركعتان» وأكثرها أربعًا. 

وإن قلنا: إنّها أوسطها لاء فللقائلين: إِلّها العصر أن يقولوا: قبلها صلاتان قي النهار» وبعدها 
صلاتان ني الليل» فهي الوسطى. 

ومن قال هي الفجر» قال عكرمة: هي وسط بين الليل والنهار» وكذلك قال ابن الأنباري: هي 
وسط بين الليل والنهار. 

وقال ابن الأنباري: ومن قال: هي الظهرء قال: هي وسط النهار. 

فأما من قال: هي المغرب» فاحتحٌ بأن أوّل صلاة فرضت الظهر» فصارت المغرب وسطى. 


(1) 


مة وَسّطا) (البقرة: من 


ومن قال: هي العشاء فإِلّه قال: هي بين صلاتين لا تقصران 

ومن خلال ما سبق يضح ارتباط كل قول .معن (الوسط) في ضوء المعان ال سبق بياها. 

3- وقال القاس مي في تفسيره: 

و"الصلاة الوسطى" أي: الوسطى بين الصلوات» .معن المتوستطة» أو الفضلى منهاء من قوهم 
للأفضل: الأو سط. 


1 - انظر: زاد المسير (283/1). 
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فعلى الأول يكون الأمر لصلاة متوسّطة بين صلاتين» وهل هي: الصبح» أو الظهرء أو العصر» أو 
المغرب» أو العشاءء أقوال مأثورة عن الصحابة والتّابعين. 

وعلى الثاني: فهي صلاة الفطر أو الأضحى أو الجماعة أو صلاة الخوف أو الجمعة أو المتوسطة بين 
الول والقصرء أقوال - أيضًا- عن كثير من الأعلام. 

م قال: سنح لي وقوي بعد تمعن احتمال قوله - تعالى -: (والصلاة الوْسْطّى) (البقرة: من 
الآية238) بعد قوله: (حَافظوا على الصلوّات) (البقرة: من الآية238) لأن يكون إرشادًا وأمرًا 
E ATE E E SOD DS ATT‏ 
NS E E A‏ 

ثم مر بي في القاموس حكاية هذا قولاء حيث ساق قي مادة (وسط) الأقوال في الآية» ومنها قوله: أو 
E OE N aA TE EEA‏ 

ثم سنح لي احتمال وجه آخر» وهو أن يكون قوله: (والصّلاة الوْمْطى) (البقرة: من الآية238) 
أريد به توصيف الصّلاة المأمور بالحافظة عليها بأنّها ا أي ذات فضل عظيم عند الله» فالوسطى 
ععن الفضلى من قوم للأفضل: الأوسط . 

4- أما رشيد رضا فقال: 

والصّلاة الوسطى هي إحدى الخمس» والوسطى مولّث الأوسط ويستعمل .معن التوسّط بين شيئين 
أو أشياء ها طرفان متساويان» وععن الأفضل» وبكل من المعنيين قال قائلون» ولذلك احتلفوا ق أي 
السار ات أل اا ا 

5- وأحتم كلام المفسّرين حول هذه الآية ما ذكره ابن عاشور في تفسيره» حيث قال: 

فما الذين تعلقرا بالأستدلال بوصف الوسطن فمتهم ن حال عل الوصقة من الوط مغن 
الخيار والفضل» فرحع إلى تتبع ما ورد في تفضيل بعض الصلوات على بعض» ومنهم من حاول حعل 


1 - انظر: تفسير القاسمي (622/3» 626). 


2 - انظر: تفسير المنار (437/2). 
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الوصف من الوسطء وهو الواقع بين جانبين متساويين من العددء فذهب يتطلب الصّلاة ال هي بين 
ا 

وبمذا التفسير لمعن (الوسطى) من خلال كلام المفسرين المتقدّم نلحظ الارتباط بين هذه الكلمة 
وموضوع الوسطية الذي هو مدار هذا البحث» سواء أكانت .معن التوسّط بين شيئين أم .معن الخيار 


الأفضل» وسيأن مزيد بيان هذه القضيّة - إن شاء الله - بعد عرض هيع الآيات. 


فالا : كلمة (أوسط) 

وقد وردت هذه الكلمة في آيتين: 

الأولى في قوله - تعالى -: (فكفارلة إطْعَامٌ عَشَرَة مَسَاكينَ من أُوْسط ما طْعمُون أهليكمْ رالمائدة: 
من الآية89). 

والثانية تي سورة القلم في قوله - تعالى -: (قال أَوْسَطهُم ألم أقل لَكَمْ ولا ثُسبّحُون) رالقلم:28). 

وقد ذكر المفسترون معن كل كلمة قي موضعهاء فمنهم من جعل معناهما واحدًا» ومنهم من فرق 
بين مدلوليهماء وإليك تفصيل ذلك: 

الأولى: آية سورة المائدة: 

1- قال الطبري: يعي - تعالى ذكره - بقوله: (من أُوْسّط ما فطْعمُون أهليكم) (الائدة: من 
الآية89) أعدله. 

قال عطاء: أو سطه: أعدله. 

وقال بعضهم: معناه: من أوسط ما يطعم من أحناس الطعام الذي يقتاته أهل بلد الكفر أهليهي» 
ومن ذلك قول ابن عمر: من أوسط ما يطعم أهله الخبز والقمر» والخبز والسّمن» والخبز والزيت» ومن 
أفضل ما يطعمهم: الخبز واللحم. 


1 - انظر: التحرير والتتوير (467/2). 
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وقال آخحرون: من أوسط ما يطعم المكفر أهله» قال إن كان ممن يشبع أهله أشبع المساكين العشرة» 
وإن كان ممن لا يشبعهم لعجزه عن ذلك أطعم المساكين على قدر ما يفعل من ذلك بأهله قي عسره 
ویسره. 

نم عقب الطبري على ذلك بقوله: 

وأول الأقوال عندنا قول من قال: من أوسط ما تطعمون أهليكم في القلّة والكثرة ©. 

2- وقال ابن الجوزي: 

في قوله: (من سط ما ُطْعمُون الیک (المائدة: من الآية89) قولان: 

أحدهما: من أوسطه قي القدر» قاله عمر» وعلي» وابن عباس» وجاهد. 

e AO O NORE E AEE e الغان:‎ 

3- وقال القرطي: 

تقدّم في سورة ba AN o RA ESET‏ 
طرفين» وعن ابن عباس» قال: كان الرحل يقوت أهله قوتًا فيه سعة» و كان الرٌحل يقوت أهله قوتًا فيه 
شدة» فقزلت: رمن أوسط ما تطعمون ليك (الائدة: من الآية89) وهذا يذل على أن الوسط ما 


3 
ذکرناه» وهو ما کان بین شیئین 2 


1 - انظر: تفسير الطبري (22-16/7). 
2 - انظر: زاد المسير (414/2). 
3 - انظر: تفسير القرطبي (276/6). 
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4- وقال الزرخشري: 

(من أوْسّط ما تُطْعمُون أهليكم (الائدة: من الآية89) من أقصده» لأن منهم من يُسرف في إطعام 
أهلت وتهب من يقر ©: 

5- وأختم هذه الأقوال في معن (أوسط) فيما قاله سيد قطب حيث قال: 

و(أوسط) تحتمل من (أحسن)» أو من (متوسّط)» فكلاهما من معان اللفظ وإن كان الجمع بينهما 
لا يبخرج عن القصد» ج و 

الثانية: آية سورة القلم: 

1- قال الطبري: 
وَسَطْمّ رالقلم: من الآية28). يعن أعدم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 


وقوله: (قال : 
التأويل. 
قال ابن عباس: أوسطهم: أعدهم» وعثل ذلك قال جحاهد» وسعيد» والضحاك. 


وقال قتاده: أي أعدهم قولا» وکان أسرع القوم فزعاء وأحسنهم رجعة 2 
2- وقال القرطي: 


0. 


(قال أَوْسطْمّم) رالقلم: من الآية28) أي: أمثلهم وأعدهم وأعقلهم ©. 


1 - انظر: الكشاف (640/1). 

2 - انظر: في ظلال القرآن (971/2). 
3 - انظر: تفسير الطبري (34/29). 
4 - انظر: تفسير القرطبي (244/18). 
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3- وقال ابن کثیر: 
(قال أوسطهب) (القلم: من الآية28) قال ابن عباس» وجاهد» و سعيد بن جبير» وعكرمة» و محمد 
م یں ع ع 1 

بن كعب» والربيع بن أنس» والضحاك» وقتاده: آي أعدهم وخيرهم 7 

4- وقال ابن الجوزي: 

قال أَوْسَطهُي (رالقلم: من الآية28) أي أعدهم وأفضله © 

(قال أو سطهم) (القلم: من الاأيةتے) آي أعدهم وأفضلهم ‏ . 

اي: ا NTE‏ 

ي: اعدهم وخيرهم رآيا . 

ونما سبق يتضح لنا أن كلمة (أوسط) في آية المائدة فسرت على عة أوجه وبعدة معاني» منها: 
الأفضل» وبين القليل والكثير» وبين المحيّد والرديء» أو الشدّة والسّعة. أمّا آية القلم فاتفق المفسرون ۵ 
على تفسیرها .عع الأفضل والخيار وهو الأعدل. 


رابعا: كلمة (فوسطن) . 

وردت في قوله - تعالى -: فَوَسَطْنَ به حَمْعا) (العاديات:5) وذلك في سورة العاديات» الآية 
الخامسة. 

وق 5 ك ارون :أن معناها من التوسط في المكان» وهذه جملة من أقواهم: 

1- قال الطبري: 

يقول - تعالى ذكره -: فوسطن بركبانمن جع القوم» يقال: وسطت القوم - بالتخفيف -» 
ووسنطته - بالتشدید -» وتوسطته» معن واحد 7. 


1 - انظر : تفسیر ابن کثیر (406/4). 
2 - انظر: زاد المسير (338/8). 

3 - انظر: تفسير القاسمي (5900/16). 
4 - هذا على حسب اطلاعي وبحثي. 


5 - انظر: تفسير الطبري (276/30). 
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2- وقال ابن الجوزي: 
قال المفسرون: المعئ: توسطن جعًَا من العدو. 
وقال ابن مسعود: فوسطن به جعًاء يعني مزدلفة . 
3- وقال القرطي: 
«حَمْعا» (العاديات:5) مفعول ب "وسطن" أي: فوسطن ب ركبايمن العدو. 
یقال: وسطت القوم أسطهم 2 وسطة أي: صرت وسطهم. 
يقال: وسطت القوم - بالتشديد والتحفيف - وتوسطتهم» .معن واحد. 
وقيل: معن التشديد: حعلها الجمع قسمين» والتحفيف: صرن وسط الجمع 
4- وقال القامي: 
(فوسسَطْنَ به حَمْعا) (العاديات:5) أي: فتوسطن ودخلن في وسط جمع من الأعداىء ففرقته وشتته. 
يقال: وسطت القوم - باقًحفيف - ووسطته - بالتشديد وتوسطته» ععن واحد 7. 
5- وقال سید قطب: 
وهي تتوسّط صفوف الأعداء على غر فتوقع بينهم ا 
ومن حلال ما سبق يتضح أن معناها التوسط والوسط. 
أحاديث نبوية في (الوسط) 
السنة شارحة للقرآن» ومبينة له» وقد وردت بعض الأحاديث الي فيها الدّلالة على معان (الوسط). 
ولأهميّة التعمَق في فهم مدلول هذا الملصطلح» فسأذكر بعض الأحاديث الي ورد فيها ما يدل على 
هذا المعئ» مع توضيح للمراد حسب سياق الحديث» حيث قد يكون فيه دلالة على الوسط لا على 
الونطة 
1 - انظر: زاد المسير (209/9)ء وتفسير ابن مسعود فيه غرابة. 
2 - انظر: تفسیر القرطبي (160/20). 


3 - انظر: تفسير القاسمي (6238/17). 


4 - انظر: في ظلال القرآن (3958/6). 
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1- عن أي سعيد الخدري ظط قال: قال رسول اللهء ي 4 يدعى نوح يوم القيامة» فيقول: 
لبيك وسعدیك یا رب فیقول: هل بٌلغت؟ فیقول: نع فیقال لأمته: هل بلغک؟ فیقولون: ما آتانا من 
نرا فقول من يشود الف مقرل خمد وام فيشهدوت أله قد بلع ويكوت الرسول غليكم شهيداء 
فذلك قوله - جل ذکرہ -: (وکذلك جعلناکم امه وسطا لتکونوا شهداء على اناس ویکون الرّسول 
عليكم شهيدا). 0 والوسط: العدل رواه البخاري ‏ 

والمراد بمذا الحديث واضح» وهو أن الوسط فسّر هنا بالعدل» وهو المقابل للظلم» حيث إن أَمَة 
محمد ي شهدوا ما علمواء روما شهدا إلا بَا عَلمْنًا) (يوسف: من الآية1 8). وهو الحق» فلم تكن 
شهادتم هوى مع نوح» عليه السلام - وحاشاهم من ذلك - ولم يشهدوا مع قوم نوح بالباطل» وأنى 
هم ا ادن الظٌلم له طرفان والعدل وسط بينهماء فالشهادة مع أحد الخصمين 
بدون حق ظلم» والشّهادة باحق دون التظر لصاحبه عدل» فأمة محمد 45 ممن قال الله فيهم: (ومكُنْ 
E‏ بالق وبه يغْدلون) (الأعراف:181). 

2- روى الترمذي قال: لما نزل قوله - تعالى -: (الم غلبت الرُومٌ في اذى الأرْض وَهُمْ من بعد 
غلبهم سَيَْابُون في بضع سنينَ) (الروم: 4-1) حرج أبو بكر الصديق يصيح قي نواحي مكة: ا 
غلبت الرُومٌ في اذى لض وَهُمّ من بعد غلبم سَيغْلُون في بضع سنينَ) (الروم: 4-1) قال ناس من 
قريش لأبي بكر» فذلك بيننا وبينك» زعم صاحبك أن الرّوم ستغلب فارس يي بضع سنين» أفلا نراهنك 
على ذلك؟! قال: بلى - وذلك قبل تحر الرّهان - فارتمن أبو بكر والمش ركون» وتواضعوا الرّهان» 
و ی نک ك غل الم لاف سن زل تسه م فم ما ويك :وسا نهن اله 
E‏ 0 
والست هنا هي الوسط بين ثلاث وتسع» فقبلها ثلاث وبعدها ثلاث. 


1 - السند (3 / 32). 
2 - أي لقوم نوح. 


3 - أخرجه الترمذي (321/5ء 322) رقم (3194ء 3195)ء قال فيهما الترمذي: حسن صحيح غريب. 
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3- عن عبد الله بن معاوية الغاضري انه قال: قال رسول الله ب 2 ثلاث من فعلهنٌ فقد 
طْعم طْعَمٌ الإيمان: من عبد الله وحده» وعلم أله لا إله إلا الله» وأعطى زكاة ماله طيْبة بها نفسه» رافدة 
عليه كل عام» ولم يعط المرمة» ولا الدرنةء ولا المريضةء ولا الشرط اللئيمة» ولكن من وسط أموالكم» 
فان الله م يسألکم حیره» ولم يام رکم بشرّه 9ك 0 

والوسط هنا ما بين أحود الغنم وبين السيئ والمعيب» وهو مثل قوله - تعالى -: (من أَوسَط ما 

اطعمون الیک (المائدة: من الآية89). كما سبق. 

Ek Be‏ طله قال: هى كنا عند البي ل فخحط حطاء وحط خحطين عن ينه 
وحط خحطين عن يساره» ثم وضع يده على النط الأوسط فقال: "هذه سبيل الله"» ثم تلا هذه الآية: 
(وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) © [سورة الأنعام» الآية: 
NBS‏ 

والوسط هنا: هو الشيء بين الشيئين» متوسط بينهما. 

ونحد بيان هذا الصراط في الحديث الآ : 

غ اران ن معان د قال فال سول ا ا ك ضوب اله مقا راطا مستقياء وغل 
كتفي الصراط سوران فيهما أبواب مفتّحة» وعلى الأبواب ستور مُرخحاة» وعلى الصراط داع يدعو 
يقول: يا أيّْها الاس اسلكوا الصراط جيعًاء ولا تعوحّواء وداع يدعو على الصراط فإذا أراد أحدكم 
فتح شيء من تلك الأبواب قال: ويلك لا تفتحه فإِنّك إن تفتحه تلجه» فالصراط: الإسلام» والستور 


1 - أخرجه أبو داود (103/2ء 104) رقم (1582)» والطبراني في الصغير ص (115)» والبيهقي في السنن (95/4)ء وصححه الألباني كما في صحيح الجامع رقم (3041) والسلسلة 
الصحيحة رقم (1046). 

2 - أخرجه ابن ماجة (6/1) رقم (11). قال البوصيري في الزوائد (45/1): هذا إسناد فيه مقال من أجل مجالد بن سعيد. قلت: مجالد بن سعيد هو ابن عمير الهمداني أبو عمرو الكوفي. 
قال الحافظ في التقريب ص (520): ليس بالقوي» وقد تغير في آخر عمره. اه. ولكن يشهد لهذا الحديث ما رواه عبد الله بن مسعود» قال: خط لنا رسول اأ لي اف ية وشل خط د 
قال: "هذه سبیل اللے'. م خط خظوطًا عن یمینه وعن شماله» وقال: "هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه". ثم قرأً: (وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه). [سورة الأنعام الآية: 


3.. أخرجه أحمد (3/ 397). والدارمي (78/1ء 79) رقم (202). وحسنه الألباني كما في المشكاة رقم (166) ونقل عن الحاكم تصحيحه. 
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حدود الله» والأبواب المفتحة حارم الله والداعي الذي على رأس الصّراط كتاب الله» والداعي من فوقه 
کر س 

5- وقال ي 9 إن ف الحئة مائة درجة أغدها ابه اللمجاهدين .ى سيل الب ها بين الد ر جتان 
كما بين السّماء والأرض» فإذا سألتم E E E N TT A‏ 

قال الحافظ بن حجر: قوله: © أوسط الجحنة أو أعلى الجحنة © للمراد بالأوسط هنا: الأعدل 
والأفضل» كقوله - تعالى -: (وكذلك جعلتاكم أمة 

ا س 1 ع 4 
6- وقال ب هه البركة تنزل وسط الطعام» فكلوا من حافتيه» ولا تأكلوا من وسطه ى ^. 
والوسط هنا: نقطة الالتقاء بين أطراف متساوية. أو هو أشبه ما يكون .مركز الدائرة ومنتصفها. 


7ط ر او وط و ا 


وس ال2 من 2149 


المربّعم» وخحطوطا إلى حانب الخط الذي وسط الط المربّع» وحطا حارحًا من الخط المربّم» فقال: أتدرون 
ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: هذا الإنسان الط الأوسط» وهذه الخطوط إلى حانبه الأعراض 
5 
تنهشه ۳ 2 
والوسط هنا: هو ما كان بين عة أطراف والمسافة بينه وبين كل طرف متساوية. 
ا س ك £ )6( ع د 8 
8- وقال وي صك وسطوا الإمام وسوا الخلل ى ”. أي اجعلوه وسط الصف - ق منتصفه - 
من أمامه» بحيث يكون طرفا الصف متساويين بالذسبة لموقف الإمام. 


1 - أخرجه أحمد (182/4ء 183). والحاكم في المستدرك (73/1). وقال: صحيح على شرط مسلم» ولا أعرف له علّت ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. قال الألباني: وهو كما قالاء انظر: 
المشكاة رقم (191). وروى هذا الحديث الترمذي - أيضنًا - (133/5) رقم (2859). وقال: هذا حديث غريب. قال الألباني: وكأنه عنى الطريق التي أخرجها منه» وهي إحدى طريقي 
المسند. 

2 - أخرجه البخاري (202/3). والترمذي (582/4) رقم (2530). 

3 - انظر: فتح الباري (13/6). 

4 - أخرجه الترمذي (229/4) رقم (1805). وقال: هذا حديث حسن صحيح وابن ماجة (1090/2) رقم (3277). وأحمد (270/1ء 343ء 364) والدارمي (137/2) رقم (2046) 
والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع رقم (4502) وتخريج المشكاة رقم (4211). 

5 - أخرجه البخاري (171/7). وابن ماجة (1414/2) رقم (4231). وأحمد (385/1). 


6 - أخرجه أبو داود (182/1) رقم (681). وضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع رقم (6122) وضعيف أبي داود رقم (105). 
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9- وقال ل ص لعن الله من حلس وسط الحلقة 6 . وهو الذي يجلس في وسط الحلقةء ولو 
م يكن في منتصفها تماما وإلّما من حلس ي داخلها بعيدًا عن أطرافها فهو ي وسطها. 

0- وقال بي 24 أنا زعيم بيت في رَبّض اة لمن ترك المراء وإن كان محقاء وبيت في وط 
A E EES AE‏ 

والوسط هنا ما كان بين الرّبض والأعلى. 

1- وقال ٤‏ ھک لأن أمشي على جرة أو سيف أو أحصف نعلي برحلي أحب E‏ 
مشن غل قر م وها ابال ار سط القير قضيت اجن أو وسشط السرق ل6 0 

والمراد بالوسط - هنا - الوسط المكان. 

ES e 12 

ومع الوسط كما في الحديث الذي سبقه الوسط المكان» وهو ما كان بين الشيئين وهو منه» لأن 
امشروع في حقّ المرأة أن تكون بجانب الطريق لا في وسطهء لما بحدث من فتنة بسبب بروزها وتعرّضها 
للرّجال. 

هذه بعض الأحاديث الي وردت وفيها لفظ (الوسط). ومعناه» ومنها ما يدل على معن الوسطيّة 
ومنها ما ليس كذلك» إذ لا تلازم بين (الوسط) ورالوسطية)» فكل وسطية فهي وسط» ولا يلزم من كل 
وسط أن يكون دليلا على الوسطيّة» فقد يكون من الوسط المكاني أو الرّماني ونحوه» كما سيأن بيانه - 


إا 


1 - أخرجه الترمذي (84/5) رقم (2753). قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأبو داود (258/4) رقم (4826). وأحمد (384/5» 398 401). وصححه الحاكم (281/4) ووافقه 
الذهبي. 

2 - أخرجه أبو داود (253/4) رقم (4800) وصححه الألباني كما في صحيح الجامع رقم (1464). 

3 - أخرجه ابن ماجة (499/1) رقم (1567). قال البوصيري في الزوائد (512/1): هذا إسناد صحيح محمد بن إسماعيل - شيخ ابن ماجة - وثقه أبو حاتم والنسائي وابن حبان» وباقي 
رجال الإسناد على شرط الشيخين. والحديث صححه الألباني كما في إرواء الغليل رقم (63) وصحيح الجامع رقم (5038). 

4 - أخرجه ابن حبان في صحيحه (416/12- الإحسان) رقم (5601). وابن عدي في الكامل (1321/4). وأخرجه - أيضنًا- أبو يعلى في مسنده بلفظ: اليس للنساء باحة الطريق' كما في 


المطالب العالية (440/2). قال في النهاية (60/1): أي وسطه وباحة الدار: وسطها. اه. 
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تحرير معنى الوسطية 

من حلال ما سبق ضح لنا أن كلمة (وسط)» تستعمل في معان عدَّة أهمها: 

1 - بمعنى الخيار والأفضل والعدل. 

2 قد رد طا ن شین فاضلین: 

3- وتستعمل لما کان بين شرين وهو خير. 

4- وتستعمل لما كان بين المحيّد والرديء والخير والشر. 

5- وقد تطلق على ما کان بین شين حسا» كوسظ الطريق» ووسط العصا. 

وقد تأت لمعان أخحرى قريبة من هذه المعاني سبق ذكرهاء ولا أجد حاحة لإعادها. 

والمهم - هنا - مى يطلق لفظ (الوسطية)؟ بل على ماذا يطلق هذا المصطلح؟ 

فهناك من جعل مصطلح الوسطيّة مُرادفا للفظ الخيريّة» ولو لم يكن بين شيئين - حًا أو معن - 
قال فريد عبد القادر: 

ومن جلة ما سبق بيانه نستطيع أن نستخحلص تعريفا حاصًا ددا للوسطيّةء فنقول: بأن الوسطيّة 
هي: مؤهل الأمة الإسلامية من: العدالة» والخيريّة للقيام بالشهادة على العالمين» وإقامة الحجّة عليهم. ثم 
قال: 

أما ما شاع عند الناس وانتشر من الوقوف عند أصل دلالتها اللغوية» أي التوسّط بين طرفين» مهما 
كان موضع هذا الوسط - الذي تم احتياره - من صراط الله المستقيم» التزامًا وانحرافاء فليس عفهوم 
ضحي وفق ما تبينه الآيات والأحاديق ©. 

ويؤكد هذا ا لمعن في موضع آخر» فيقول: 

ولا يلزم لكل ما يعتبر وسطًا في الاصطلاح أن يکون له طرفان» فالعدل وسط ولا يقابله إلا الظّلب» 
والصّدق وسط ولا يقابله إلا الكذب ©. 


1 - انظر: الوسطيّة في الإسلام - مخطوط - ص (29). 


2 - انظر: الوسطيّة في الإسلام ص (33). 
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وهناك من حعل (الوسطيّة) من التوسّط بين الشيغين دون النظر إلى معن الخيرية ال دل عليها 
الشّر ع» قال الأستاذ فريد عبد القادر: 

وقد شاع كذلك عند كثير من الناس استعمال هذا الاصطلاح الرباني» استعمالا فضفاضًا يلبس أي 
زف اعرف ار ملك رادو ج اة ارما ي رنه ى ااهل وار 0 
وما ذكره الأستاذ فريد قي تعريفه للوسطية» وكذلك ما نقله عن غيره ففيه نظر» ويتّضح ذلك فيما 


سيا 


وقد تأمّلت ما ورد في القرآن والسئّة والمأثور من كلام العرب فيما أطلق وأريد به مصطلح 
(الوسطية)» فتوصّلت إلى أن هذا المصطلح لا يصح إطلاقه إلا إذا توافرت فيه صفتان: 

1- الخيريّةء أو ما يدل عليها كالأفضل والأعدل أو العدل. 

2ال سوا أ كات جه او و ا 

فإذا اء أحد الوصفين دون الآحر فلا يكون داحلا في مصطلح الوسطية. 

والقول بأن الوسطيّة ملازمة للخيريّة - أي أن كل أمر يوصف بالفيرية فهو (وسط) - فيه نظرء 
والعكس هو الصّحيح» فكل وسطية تلازمها الخيرّة ‏ فلا وسطية بدون خيرية» ولا عكس. 

فلا بد مع الخيرية من البيني ا 

وكذلك البينية و ا ر و و 
يكرك الوس بحسا أو نر باو 3 بل أن و صف االو ية كر سط الرمان أو لكات ر اة ر غر 
ذلك: 

ولكن كل أمر يوصف بالوسطيّة فلا بد أن يكون بينيّا حسًا أو معئ. 

ومن هنا نخلص إلى أن أي أمر الصف باخيريّة والبينيّة جيعًا فهو الذي يصح أن أطلق عليه وصف: 


الو نة وما عدا ذلك فاد © 


ا 


ت 
5 


1 - انظر: الوسطيّة في الإسلام ص (30). 
2 - قال ابن عاشور بعد بيان معنى الوسط: فمن أجل ذلك صار معنى النفاسة والعزة والخيار من لوازم معنى الوسط عرقاء فأطلقوه على الخيار النفيس. انظر: التحرير والتنوير (17/2)» 


وقال رشيد رضا: فالخيار هو الوسط بين طرفي الأمرء أي: المتوسط بينهما. انظر: تفسير المنار (4/2). 
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وسأذكر بعض الأمثلة ال توضح ذلك: 

1- حاء وصف هذه الأمة بالوسطية تي قوله - تعالى -: (وكذلك علاك أمة e,‏ (البقرة: 
من الآية143) وصح عنه» 5 أله فسّر الوسط هنا بالعدل ^ وف رواية: هم عدولا م ©. 
والمعن واحد. 

E O ONE TS SE E‏ الظلب» والظّلم له طرفان» 
فإذا مال الحاكم إلى أحد الخصمين فقد ظلم» NR ETT NEN REE‏ 

ولذلك فقول صاحب (الوسطيّة في الإسلام) © . 

"ولا يلرم لكل ما يعتبر وسطًا في الاصطلاح أن يکون له طرفان» فالعدل وسط ولا يقابله إلا 
الظلم". ول و مل ی اا O E E‏ الظلم له طرفان كل 
منهما يصدق عليه وصف الظلم» والعدل وسط بينهما. ويوضّح وسطيّة الإسلام ووسطية هذه الأمة ما 
قاله شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - حيث قال: والفرقة الناحية أهل الستة» وهم وسط في التحل» 
كما أن ملة الإسلام وسط في الملل» فالمسلمون وسط في أنبياء الله» ورسوله» وعباده الصالحين» لم يغلو 
فيهم كما غلت النصارى ف (الخذوا أحبارَهُم وَرُهْباهُم ابابا منْ دون الله والمَسيح ابن ميم وَمَ 


a Care 


مروا إلا ليعبدوا إلّها واحدا لا لله إلا ُو سبْحَالَهُ عَمّا يش ركون) (التوبة:31) ولا جفوا عنهم كما 


جحفت اليهود» فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق» ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس» و كلما جاءهم 
رسول ما لا تموى أنفسهم كذبوا فريقا وقتلوا فريقا. 

بل المؤمنون آمنوا برسل الله وعزروهم» ونصروهې ووقروهي» وأحبوهم» وأطاعوهم» ولم 
وتي الله الكتاب واكم 


0 


یعبدوهم» ولم خحذوهم أربابًاء کما قال - تعالی -: رمَا کان لبشر أن 


1 - سيأتي مزيد تفصيل لهذا عند الحديث عن ملامح الوسطيّةء حيث سأذكر بعض الضوابط لإطلاق هذا المصطلح - إن شاء الله -. 

2 - كما عند البخاري وقد نقتم تخريجه ص (19). 

3 - كما في رواية الطبري. انظر: ص (20). 

4 - ومثل ذلك - أيضًا - قوله - تعالى -: (قال أوسطهم). [سورة القلم» الآية: 28]. فإن جمهور المفسرين فسروها 'بأعدلهم" كما سبق» والعدل وسط بين طرفي الظلم كما قررت هناء 
فاجتمعت الصفتان: البينيّة والخيريّة. 


5 - انظر: الوسطية في الإسلام ص (33). 
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والبوة نم قول ناس کوئوا عبادا لي مڻ دُون الله لکن ووا رانين ما كم تعَلمُون اكاب وَبما 
کشم تدر سون ولا یام کم أن تشخدوا اللاك والنبيين أ 


رابا ايمر كم بالكفر بعد إذ اشم مُلمُون) (آل 
عمران:80.79) ومن ذلك أن المؤمنين توسّطوا في المسيح» فلم يقولوا هو الله» ولا ابن الله ولا ثالث 
ثلاثة» كما تقول التصارى» ولا كفروا به» وقالوا على مرم بمتائًا عظيمًاء حي حعلوه ولد بغية» كما 
زعمت اليهود. 

بل قالوا: هو عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مرم العذراء البتول» وروح منه. 

وكذلك المؤمنون وسط في شرائع دين الله» فلم يحرٌّموا على الله أن ينسخ ما يشاء» ويححو ما يشاء 
يشبت» كما قالته اليهود» كما حكى الله عنهم ذلك بقوله: (سيقول السفهَاء من الاس ما ولاهم عَنْ 
باتهم ا ا لبو (البقرة: من الآية142) وبقوله: (وإِذا قيل لَه منوا بَا رل الله قالوا ومن 
بما آُثزل عَلیتا ویک رون بمًا وراه وهو الح مُصدقاً لما مَعَهم) (البقرة: من الآية91). 

ولا حوّزوا لأكابر علمائهم وعبّادهم أن يغيّروا دين الله فيأمروا ما شاءوا وينهوا عا شاءوا» كما 
يفغله التضارى» كما ذكر اله ذلك نهم بقولة: راخدا اجار ورهباتیہ رابا م دُون الل 
(التوبة: من الآية1 3). 

والمؤمنون قالوا: لله الخلق والأمر» فكما لا يخلق غيره لا يأمر غيره» وقالوا: “معنا وأطعنا. 

قال کر كوهد بات طول وف 

وما سبق ينضح معن الوسطيّة في قوله - تعالى -: (أمَة وَسّطا) (البقرة: من الآية143). 

والقارئ لكلام شيخ الإسلام» يضح له الّلازم بين الخيريّة والبينية في استخراج معن الوسطيّة قي 
ضوء المنهج الذي سلكه ابن تيمية - رحه الله - للوصول إلى تحقيق هذه المسألة» وبيان الصاف هذه 
الأمَّة بمذه الصفة الحميدة. 

Rs a E E 
الآية143) كما سبق.‎ 


1 - من أراد مزيد بيان لما ذكره شيخ الإسلام فليرجع إلى كتابه العقيدة الواسطيةء وتفسير القاسمي (287/2) فقد ذكر كلامه كاملا. 
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2- عن عبد الله بن معاوية الغاضري اه قال: قال رسول الله 5 2 ثلاث من فعلهنٌ فقد َعم 
َعم الإبمان: من عبد الله وحده» وعلم أله لا إله إلا الله» وأعطى زكاة ماله طيّبة يما نفسه» رافدة عليه 
كل عام» ولم يعط المرمة ولا الدرة ولا المريضةء ولا الشرط اللئيمة» ولكن من وسط أموالكي فإن الله 
م یسألکم خیرہ» و م یمر کم بشرّه 1 رواه ابو داود. ۳. 

وهنا نحد أن الوسطيّة واضحة في هذا التوجيه النبوي» فالبينية صريحة في الحديث أمَّا الخيرية فهي 
ظاهرة لمن تأمّل من خلال ما يلي: 

1- أمر الرسول» بلي بذلك دليل على هذه الخيريةء فلا يأمرء 5 إلا جنير (قل أَمَرَ ري بالقسنط) 
(الأعراف: من الآية29). وهل أمرٌ الرسول» ي إلا وحي يوحى. 

2- اننا عندما ريد أن نستخر ج معن الخيرية لا ننظر من طرف واحد فقط فإذا نظرنا إلى مصلحة 
الفقير فقط قلنا: إن الخيرية في السّمينة السّليمة الأفضل ما هو من أجود الأغنام وأغلاها. 

وإذا نظرنا إلى حيريّة الغني - في الدنيا - قلنا إن الأسهل عليه أن يحرج الضعيفة المزيلة ونحوها. 

ولكن الخيريّة الكاملة أن ننظر إلى مصلحة الفقير ومصلحة الغني - صاحب الال - جيعًاء دون 
ترجحيح لإحدى المصلحتين على الأحرى» وهذه هي الوسطية» وذلك باستخراج ما بين أفضلها وأضعفها 
- وهي الوسط - وذلك مثل قوله - تعالی -: (من أَوْسط ما ُطْعمُون أهليكم (المائدة: من الآية89). 

وهنا اتضح لنا الَلازم بين الخيرية والبينيّة في تحقيق معن الوسطية. 

3- روى الإمام البخاري في صحيحه أن أبا بكر ظلنه حطب يوم السقيفة» وکان نما قال يخاطب 
الأنصار: © ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهلء ولن يعرف هذا الأمر إلا هذا الح من قريش»› هم 
أوسط العرب نسبًا ودارا 8 الحديث ‏ 


N MD E CE 


1 - أخرجه أبو داود (103/2ء 104) رقم (1582)؛ والطبراني في الصغير ص (115). والبيهقي في السنن (95/4). وصححه الألباني كما في صحيح الجامع رقم (3041). 


2 - صحيح البخاري (194/4). وأحمد في المسند (55/1ء 56). 
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إن التأمّل والتّمعنٌ قى هذه الوسطيّة يوصّل الباحث إلى حقيقة مهمة» وهي أن قريشًا امتازت بصفات 
أهّلتها لأن تكون خير العرب» وهذه الصّفات من الشجاعة والكرم وسائر الصّفات الحميدة» هي قي 
حقيقتها صفات وسطية بينيّة بين ججموعة من الصّفات المتضادة» وهم اتصفوا بأفضل هذه الصّفات» دون 
إفراط أو تفريط. أو غلو أو حفاء» ولذلك فقد نالوا هذه المنزلة الرفيعة من كون العرب لا تدين إلا 
هم» وما ذلك إلا لثقتهم في عدهم وتميڙّهم عن غيرهم» واحتماع العرب عليهم دليل على قبوهم من 
قبائل وأطراف متنافرة في أحلاقهاء متباينة في طباعهاء وذلك لنصيصة الوسطية فيهم» ويصدق فيهم قول 
زرهیر: 


مهم وسط يرضى الأنام بجكمهم إذا نزلت إحدى الليالي ععظم ۵ 


والعدل هو سبب قبول حکمهم» والعدل فيه صفة البينية بين نوعي الظلم» ولذلك كان وسطياء 
فكذلك سائر صفاقم. 

O O O E N ET 

وتأمّل معي ما قاله رشيد رضا قي تفسيره: قالوا إن الوسط هو العدل والخيار» وذلك أن الزريادة على 
اللطلوب في الأمر إفراط» والتقص عنه تفريط وتقصيرء فالخيار هو الوسط بين طرقي الأمر أي: المتوسط 
e‏ 

وأختم هذا المبحث بكلام جيد يتفق مع ما ذكرت وقرّرت» ذكرهُ الدكتور/ زيد في كتابه: 
ر ا اا 

الوسط من كل شيء أعدله» فالوسط إذن ليس جرد كونه نقطة بين طرفين» أو وسطية جزئيّة» كما 
يقال فلان وسط في كرمه» أو وسط في دراسته» ويْراد أله وسط بين الجيد والرّديء فهذا المفهوم وإن 
درج عند كثير من الناس» فهو فهم ناقص خحتزأء ادى إل إساءة فهم معن الوسطية المقصودة. 
1 - انظر: تفسير الطبري (6/2). 


2 - انظر: تفسير المنار (4/2). 


3 - انظر: الوسطيّة في الإسلام ص (18) وما بعدها. 
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وعلى هذا فالوسط المراد والمقصود هناء هو العدل الخيار والأفضل» إلى أن قال: 

وبالتالي م ببق معن الوسطية ر اجاور بين الشيئين فقط» بل أصبح ذا مدلول أعظم» ألا وهو 
الببحث عن الحقيقة» وتحصيلها والاستفادة منها. 

م يقول: وهو معن يسع ليشمل كل حصلة حمودة ها طرفان مذمومان» فإن السحاء وسط بين 
امل رمالاف رم ين ان راون اسان مارو أن فحت كل صف مد 
و كلا الطرفين هنا وصف مذموم» ويبقى الخير والفضل للوسط. 

ومن خلال ما سبق من الأمغلةء وما ذكرته من الأدلة من الكتاب والستة» والكلام المأثور من لسان 
العرب وأقوال السّلف اتضح لنا ما بينته من التلازم بين الخيرية والبينية - حسية أو معنوية - في إطلاق 
مصطلح (الوسطية). 

ولمذا فعندما أستخدم هذا الملصطلح في هذا البحث فإِنْن أعيْ به ما يصدق عليه هذا المدلول دون 
ا 

وما عدا ذلك فلا يدحل قي هذا البحث» وإن كان داحلا يي معن الوسط» كما سبق بيانه» فهو من 
الوسطا لا الو ية 

وكذلك ما کان حيرا أو فاضلا فلا لزم أن یکون (وسطيًا) وإن کان حمودا. 

قال يوسف كمال: فهناك فضائل ليست وسطيّة كالصدق الذي PE‏ 


1 - انظر: مستقبل الحضارة ليوسف كمال ص (127)»ء وإن كان بعض العلماء يرى أن كل أمر أمر الله به فهو وسط بين خلقين ذميمين» والصدق قد أمر الله به. انظر: القواعد الحسان 
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أسس فهم الوسطيّة 

hE E E TN PT E TT 
من ياك لحد معن الرسطة على الرجه الذقيق. روتلك الأسس مطردة مح شرطي انكر واليية‎ 
وهذه الأسس هي:‎ 

1- الغلو أو الإفراط. 

2- الحفاء أو التفريط. 

3- الصراط المستقيم. 

فالصّراط المستقيم يُمثل | ا وهو وسط بين الغلو والحفايء أو الإفراط والتفريط 
وهذا يُحقق وصف البينيّة وشرطها الذي ذكرت أنه من لوازم الوسطية. 
هة الأسن مت ال واا 2 ا ر ي ان ن وة الطراط 
المستقيم» وبضدها تتبين الأشياء. 

ا اا اید ا و ا ل اود ا ی 
حلال القرآن الكرم والستّة المبينة لذلك ثم كلام المفسّرين وغيرهم من العلماء ومن الله أستم العون 
والتوفيق. 

أولا: الغلو والإفراط 

أما الغلو فقد عرّفه أهل اللغة بأنّه بجاوزة الحدٌ» فقال ابن فارس: 

غلوّ: الغين واللام والحرف المعتل أصل صحيح يدل على ارتفاع وجاوزة قدر» يقال: غلا السّعر يغلو 


غلاء وذلك ارتفاعه» وغلا الرحل في الأمر غلوا» إذا جاوز حدّه» وغلا بسهمه غلوا إذا رمى به سهم 
)1( 


ر 
cı‏ 


وسأقف 


أقصی غایته 
وقال الجوهري: وغلا في الأمر يغلو غلوا» أي حاوز فيه الح 7. 


1 - انظر: معجم مقاييس اللغة مادة (غلو) (387/4). 


2 - انظر: الصحاح مادة (غلا) (2448/6). 
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وقال في لسان العرب: وغلا في الذين والأمر يغلو غلوًا: جاوز حدّه» وفي القمزيل: (لا تغلوا ف 
دینکہٰ) (النساء: من الآية171). 

وقال بعضهم: غلوت في الأمر غلوا وغلانية وغلانيًا إذا حاوزت فيه الح وأفرطّت فيه. 

وفي الحديث: هك إیاکم والغلو في الدين ص4 ۵ أي: التشدد فيه وججاوزة الحد» كالحديث الآحر: 
إن هذا الين متين فأوغل فيه برفق ع ©. وغلا السّهم نفسه: ارتفع في ذهابه وجاوز المدى» 
وكله من الارتفاع والًجاوز. 

ويقال للشيء إذا ارتفع: قد غلاء وغلا الّبت: ارتفع وعظم 2 

هذا معن الغلوٌ في اللغة» وقد ورد في القرآن الكريم آيتان فيهما النّهي عن الغلوٌ بلفظه الصريح» قال 
- قال اق سورة التساء: ريا أهل الكاب لا تخلوا في دينك ولا تقولوا على الله إلا الح رالنساء: 
من الآية1 7 1) قال الطبري: 

يقول: لا ججاوزوا احق قي دينكم فتفرطوا فیه. 

وأصل الغلو ني كل شيء جاوزة حدّه الذي هو حده» يقال منه في الدين: قد غلا فهو يغلو غلوا. 

وقال ابن الجوزي في تفسير هذه الآية: 

والغلوّ: الإفراط وجحاوزة الح ومنه: غلا السعر» وقال الرَجاج: الغلرًّ: جاوزة القدر في الظّلم. 

وغلو التصارى ني عيسى قول بعضهم: هو الله» وقول بعضهم: هو ابن الله» وقول بعضهم: هو ثالث 
ثلاثة. 

وعلى قول الحسن: غلوّ اليهود فيه قومم: إلّه لغير رشده. وقال بعض العلماء: لا تغلو في دينكم 
بالريادة فى التشدد فيه 7 . 
1 - أخرجه النسائي (268/5) رقم (3057). وابن ماجة (1008/2) رقم (3029) وأحمد (215/1ء 347)» وصححه الحاكم (466/1)ء ووافقه الذهبي» وصححه - أيضتًا- الألباني كما 
في السلسلة الصحيحة رقم (1283)» وصحيح الجامع رقم (2680). 
2 - أخرجه أحمد (199/3) وحسنه الألبانيء وعزاه أيضتًا البزار والبيهقي» كما في صحيح الجامع رقم (2246)ء ولفظ الحديث: افأوغلوا". 
3 - انظر: لسان العرب» مادة: "غلاا 


4 - انظر: تفسير الطبري (34/6). 


5 - انظر: زاد المسير (260/2). 
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وقال ابن كثير: ينهى - تعالى -أهل الكتاب عن الغلوٌ والإطراء وهذا كثير في اللصارى» فإّهم 
بجاوزوا الح في عيسى حى رفعوه فوق المنزلة الي أعطاها الله إيّاهاء فنقلوه من حيّز الثبوّة إلى أن 
اذوه إا من: دون الله دونه كما پعبدونه بل غلوا ق اتباعه زاشیاغه من ازع آله علی دين 
فاعوا فيهم العصمة» واتبعوهم في کل ما قالوه» سواء کان حقا أو باطلاء أو ضلالا أو رشادًاء أو 
میا او کد :ودا فال تال 4 ادوا آحارهم وراھم رابا من فون الل (الربة: من 
الآية 1 83 0. 

أا الآية الثانية فجاءت في سورة المائدةء قال - تعالى -: (قل يا اهل الكاب لا تغْلوا في دينك عير 
الح ولا تبعُوا َهرَاء قوم ا من کثیرا e‏ عَنْ سَوَاء السبيل) (المائدة:77) قال 
الطبري: يقول: لا تفرطوا في القول فيما تدينون به من أمر المسيح فتجاوزوا فيه الح إلى الباطل» فتقولوا 
ف هر ا أ رشو اينه ولك رلور هر يد الو كلمته اها إل مرت وروت مه 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والصارى أكثر غلوًا في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف» 


3) 


وإياهم فى الله عن الغلوٌ في القرآن 


ېرو و ا ەر ر و 


مرم وآتيتاه الألحيل وجعلتا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابدعُوها ما تاها عليه إا 
ناء رضْوَان لله فما رَعَوْهًا حَقٌ رعايتها) (الحديد: من الآية27). 

قال ابن كتير في آية الائدة: 

لا اکل الكتاب لا لوا في و GUE E TEN a N E‏ 
باع الحقّ» ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حن تخرجوه من حير النبوة إلى مقام الإهيّة» كما 
صنعتم قي المسيح» وهو ني من الأنبياء فجعلتموه إا من دون الله © 
1 - انظر: تفسیر ابن کثیر (589/1). 
2 - انظر: تسیر الطبري (316/6). 


3 - اقتضاء الصراط المستقيم (289/1). 


4 - انظر: تفسیر ابن کثير (82/2). 
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وقد وردت بعض الأحاديث الي تنهى عن الغلوٌ» وذكرٌ بعضها يساعد على فهم معناه وحده: 

1- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ي غداة جمع: © هلم القط لي 
الحصى 4 فلقطت له حصيات من حصى الحذف» فلمًا وضعهن في يده قال: ك نعم بأمثال هؤلاء 
وإياكم والغلو في الذين فإنّما أهلك من كان قبلكم الغلوٌ في الين 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: وهذا عام في جميع أنواع الغلوٌ في الاعتقادات والأعمال» وسبب هذا 
اللفظ العام رمي الجمار» وهو داحل فيه» مثل الرّمي بالحجارة الكبار بناء على أنها أبلغ من الصغارء تم 
علله عا يقتضي جانية هديهم» أي هدي من كان قبلنا إبعادًا عن الوقوع فيما هلكوا به وأن المشارك هم 
في بعض هديهم حاف عليه من الحلاك ©. 

2- عن ابن مسعود طا قال: قال رسول الله ب هم هلك المتنطعرن 0 قافا ثلا ©. 

قال التّووي: هلك المتنطعون: أي المتعمّقون المغالون الجاوزون الحدود في أقوالحم وأفعاهم 2 

3- وعن أنس بن مالك ظ4 أن رسول الله ي کان يقول: ٩‏ لا تشدّدوا على أنفسكم فيشدد 
الله عليكم» فإن قومًا شدّدوا على أنفسهم فشدد الله عليهم» فتلك بقاياهم في الصّوامع والديار (ورهبانية 
ابدعُوها ما كتبتاهَا عليه (الحديد: من الآية27). 

4- وعن أبي هريرة له عن البيء بي قال: هه إن هذا الي يُسرء ولن يشادٌ الدين أحد إلا 
غلبه» فسددوا» وقاربوا وأبشروا» واستعينوا بالغدوة والروحة» وشيء من الدّلجة 9 N‏ 


القصد القصد تبلغوا © 


1 - أخرجه النسائي (268/5) رقم (3057). وابن ماجة (1008/2) رقم (3029) وأحمد (215/1ء 347)» وصححه الحاكم (466/1)» ووافقه الذهبي» وصححه - أيضًا- الألباني كما 
في السلسلة الصحيحة رقم (1283)» وصحيح الجامع رقم (2680). 

2 - انظر: تيسير العزيز الحميد ص (275) والغلو في الدين لعبد الرحمن بن معلا اللويحق ص (68). 

3 - أُخرجه مسلم (2055/4) رقم (2670). وأبو داود (201/4) رقم (4608). وأحمد (386/1). 

4 - شرح مسلم للنووي (220/16). 

5 - أخرجه البخاري (15/1). والنسائي (122/8) رقم (5034). 


6 - أخرجه البخاري (181/7ء 182)»ء وأحمد (514/2). 
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قال ابن حَجَر: والمعئ: لا يتعمّق أحد في الأعمال الدينيّةء ويترك الرّفق إلا عجز وانقطع فيغلب 
4 

قال عبد الرحمن بن معلا: وحي لا يقع ذلك حاء حتام الحديث آمرًا بالتسديد والمقاربة» قال ابن 
رجب والتسديد العمل بالسداد وهو القصد والتو سط ف العبادة فلا يقضر فيا أمر به ولا يحمل 
E TE‏ 

E O Og o a 5وروی ا ا و غ ن‎ 
PER E OE E VES NAE O 

6- وروي عنه» ي أنه قال: 2© يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» ينفون عنه تحريف 
E SA‏ 

وكل هذه الأحاديث تدل على أن الغلوّ حروج عن المنهح وجحاوزة للحد» وفعل ما لم يشرعه الله ولا 
رسوله» يي ولست بصدد ذكر الأحاديث الي تنهى عن الغلوٌ وتذمّه دون تصريح به» فهي كثيرة جد 
ومن أشهرها قصّة الذين حاءوا وسألوا عن عمل الرسول» يي في السرّ» فكأتهم تقالوا» فكان من 
مقولتهم ما هو معروف» وكيف واجحه رسول الله ي هذا الأمر 7©. 

بل لم أأرد حصر جميع الأحاديث الي ورد فيها لفظ الغلو مصرحًا به» وإنّما احترت هذه الأحاديث 
للدلالة على ما نحن بصدده» وهو تحديد معئ اللو ومفهومه وحكمه» ومن ثم علاقته بالوسطية. 


وأحتم تعريف الغلو بمذين التعريفين: 


1 - انظر: فتح الباري (94/1). 

2 - انظر: الغلو في الدين ص (69). والمحجة في سير اللجة لابن رجب ص (51). 

3 - أخرجه أحمد في المسند (428/3ء 444). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (170/7ء 171): رواه أحمد والبزار بنحوه» ورجال أحمد ثقات. وصححه الألباني كما في صحيح الجامع رقم 
(1168). 

4 - أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن بسنده عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري» عن رسول الله» صلى الله عليه وسلمء.. به. قال الألباني في تعليقه على أحاديث المشكاة رقم (248): 
ثم إن الحديث مرسل؛ لأن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري هذا تابعي مقل» كما قال الذهبيء وراويه عنه: معاذ بن رفاعة ليس بعمدة. لكن الحديث قد روي موصولا من طريق جماعة من 
الصحابةء وصحح بعض طرقه الحافظ العلائي- في 'بغية الملتمس'. 


5 - وهو حديث أنس المشهور في قصة الثلاثةء وسيأتي بعد قليل. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الغلوً: ججاوزة الح بأن يراد ق الشيء» قي حمده أو ذمّه على ما 
يستحق ونحو ذلك ٠‏ 

وقال ابن حجر في تعريفه للغلوّ: المبالغة في الشيء والقشديد فيه بتحاوز الح ©. 

وضابط الغلو بينة الشيخ سليمان بن عبد الوهاب» حيث قال: وضابطه تعدى ما أمر الله به» وهو 
ا ا عَلیْکہْ غضبي) (طه: من الآية 1 8). 

وما سبق من التعريف اللغوي للغلو وما ورد فيه من آيات وأحاديث» وكذلك تعريف العلماء يضح 
لنا أن الغلوٌ هو: جحاوزة الح ق الأمر المشروع» وذلك بالزيادة فيه أو المبالغة إلى الح الذي يخرحه عن 


الوصف الذي أراده وقصده الشارع. 


TS AR Sg ELE 

أو لا فا الط ست اه ب ل ا ب 

1- أن يكون الغلوّ متعلقا بفقه التصوص» كتفسيرها تفسيرًا متشدَدًا يتعارض مع السّمة العامة 
للشريعة ومقاصدها الأساسية فيشدّد على نفسه وعلى الآخحرين. 

2- أن يكون الغلو متعلّقا بالأحكام» ومن صور ذلك: 

(أ) إلزام التفس أو الآحرين ما م يوحبه الله كف عبادة وترهبًاء ومعيار ذلك الطاقة الذاتية حيث إن 
تجاوز الطاقة في أمر مشرو ع يعتبر غلوا. 

EEN ANE OL SOG A E 
مود ون ارهن فال ا ا ا فا ما حل ازم فاد فرت مف مهال ا‎ 
.© حلوه ليصل أحدكم نشاطه» فإذا فتر فليرقد ى‎ 
.)289/1( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ - 1 
.)278/13( انظر: تع اباري‎ - 2 


3 - انظر: تيسير العزيز الحميد ص (256) والغلو في الدين ص (82). 


4 - انظر: كتاب الغلو في الدين فقد ذكر هذه الأقسام ص (83(. 
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قال ابن حجر في شرحه هذا الحديث: وفيه الحث على الاقتصاد فى العبادة» واللّهى عن التعمُق 
ا 
(ب) الطيّبات التعبدء أو ترك الضرورات أو بعضهاء کک ذلك 


ا اا یا ا e‏ فقالوا: أين نحن من البي» YY‏ 


£ 


من ذنبه وما تأخُر» فقال أحدهم: أمّا أنا فأصلي اليل أبدا» وقال آحر: أنا أصوم ا 
خر انا أعترل الستاء ف أتزو ج أبدا. 

فجاء رسول اللهء يي فقال: "إئي لأحشاكم لله وأتقاكم له» لكي أصوم وأفطرء وأصلي وأرقدء 
وأتزوج النساء فمن رَغب عن سني فليس مي" 3 

وكذلك لو اضطرٌ إنسان إلى عرّم» كأكل الميتة أو حيوان حرم ورك ذلك يودي به إلى الهلكةء فإ 
ذلك من التشدد» وبيان ذلك: أن الله هو الذي حرم هذا الشيء في حالة اليسر» وهو - سبحانه - الذي 
أباح أكله في حالة الاضطرار» قال - سبحانه -: (إلّمَا غلک المد رال ولف الحثرير ا 
به لير الله فمن اضْطرً عير باغ ولا عاد فلا إنم عليه إن الله غور رَحيب) (البقرة :173 

3- أن یکون اللو ماقا بالك على ال رين سيت يقف من بعص الاس موقت المادح الغالي» 
ويقف من آحرين موقف الذامّ» الجاني ويصفهم ما لا يازمهم شرعًاء كالفسق أو المروق من الدين ونحو 
ذلك. 

وني كلا الحالين يترتّب على ذلك أعمال هي من الغلو في السّلب أو الإيجاب» كالحب والبغخض» 
والولاء والهجر» ونحو ذلك. 


ت 


2 


ا 


1 - أخرجه البخاري (48/2) ومسلم (542/1) رقم (784). 
2 - انظر: فتح الباري (37/3). 


3 - أخرجه البخاري (116/6). ومسلم (1020/2) رقم (1401). 
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ثانيًا: أن الغلو في حقيقته حركة في اتجاه القاعة الشرعيّة والأوامر الإهيّة» ولكنها حركة تتجحاوز 
في مداها الحدود الي حدّها الشثار ع» فهو مبالغة في الالتزام بالدين» وليس خحروجًا عنه ق الأصل» بل هو 
کے و و الا )1( 
نابع من الرغبة قي الالتزام به 

۰ ع‎ 2 ٤ 5 0 ۰ 4 “f i 

ثالغا: أن الغلو ليس هو الفعل فقط بل قد يكون تركا “ فترك الحلال كالنوم والأكل ونحوه نوع 
من أنواع الغلو» إذا كان هذا التّرك على سبيل العبادة والتقرّب إلى الله كما يفعل بعض الصوفية 
س 3 

رابعا: الغلو على نوعين: اعتقادي وعملي. 

والاعتقادي على و فسمین ۰ 

اعتقادي كلى» واعتقادي (فقط). 

والمراد بالغلو الكلي الاعتقادي ما كان متعلقًا بكلْيّات الشريعةء وأمّهات مسائلها. 

EE E aE SE SS CELE SE 
العصمة هم أو الغلو في البراءة من امحتمع العاصي» أو تكفير أفراده واعتزاهم.‎ 

ويدحل في الغلوّ الكلي الاعتقادي الغلوّ قي فروع كثيرة إذ أن المعارضة الحاصلة به للشّرع ماثلة 
لتلك المعارضة الحاصلة بالغلو في أمر كل ©. 

ا ی ال 


2 ډ 7 ع 5 
دون الاعتقاد» فهو محصور في حانب الفعل سواء أكان قولا باللسان أو عملا بالجوارح . 


1 - الغلو في الدين ص (84). 

2 - مع أن الترك قد يكون فعلا. 

3 - انظر: الغلو في الدين ص (84). 

4 - ينظر اقتضاء الصراط المستقيم (289/1) والغلو في الدين ص (70). 


5 - انظر: الغلو في الدين ص (77). 
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SEE INE LO الاعتقادي أشدٌ خحطرًا» وأعظم‎ OE 
هو المؤذي إلى الشقاق والانشقاق» وهو المظهر للفرق والجماعات الخارحة عن الصراط المستقيم» وذلك‎ 
1 0 ,س له م‎ 
. كغلو الرافضة والخوارج‎ 

خامسًا: أنه ليس من الغلو طلب الأكمل في العبادة؛ بل الغلوٌ تجاوز الأكمل إلى ما يودي إلى 
AOL E hS O GS ECE EOE AEE‏ 
وعن قام بالعمل» وكذلك من له صلة بمذا العمل. 

فالصدقة - مثلا -: يراعى فيها: المتصدق» والمتصدق عليه والمال المتصدق به» ولا سى كمالا 
كلا بالنظر للكمال ارت 

قال ابن المنيّر: وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة فإنّه من الأمور الحمودة» بل منع الإفراط 
ن ٤‏ 1 ثِ . 6 2 
المؤدّي إلى الملال أو المبالغة ف التطوع المفضي إلى ترك الأفضل . 

سادسًا: أن الحكم على العمل بأنه غلوء أو أن هذا المرء من الخُلاةء باب خطيرء لا يقدر عليه إلا 
العلماء الذين يد ركون حدود هذا العمل»ء ويعلمون أبواب العقيدة وفروعهاء لأن الحكم على الشيء فرع 
عن تصوره» فقد يكون الأمر مشروعا ويوصف صاحبه بالغلوً» وها نحن نرى اليوم أن الملترمين بشرع 
ال التمسكن بالات وال ر صقرن بالا راط ق و امت و رها 

ولذلك فإن المقياس ف الحكم على الأعمال والأفراد والجحماعات هو الكتاب والسةء وليست الأهواء 
والأعراف» وما تواضع عليه النّاس» n‏ الباب امم وأفراد و جماعات. 

وبعد أن تين لنا معن (الغلؤ) لغة وشرعَاء وما يتعلق به من معان وأقسام» أبين معن (الإفراط) 


1 - انظر: الغلو في الدين ص (70). 


2 - انظر: فتح الباري (94/1) والغلو في الدين ص (85). 
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الإفراط 
لغة هو: التقدم وجحاوزة الحد. 
قال ابن فارس: يقال: أفرط: إذا تجاوز الح في الأمرء يقولون: إياك والفرط أي لا جاوز القدرء 
E IT‏ 
۰ 2 ع٤‏ ع 5 یں 2 
وقال الجوهري: وأفرط في الأمر: أي: جاوز فيه الح 7. 
وني لسان العرب: وأمر فرط» أي: جاوز فيه الحد. 
عن الفرطة قي البلادء وف رواية: ماك عن الفرطة في الذين» يعي السبق والتقدم وججاوزة الحد. 
والإفراط: الإعجال والتقدم» وأفرط في الأمر: أسرف وتقدم. 
My ss. :‏ 
وکل شيء حاوز قدره فهو مفرط . 
قال - تعالی -: (إتا اف ان ل علا ن (طه: من الآية45). 
قال الطبري: وأما الإفراط فهو الإسراف والإشطاط والتعدي» يقال منه» أفرطت في قولك» إذا 
وأمّا التفريط فهو التّواني» يقال منه: فرطت في هذا الأمر حي فات» إذا توان فيه. 
ل ن ابد اف أن رط ع وة فن اة 5ى كال عاف آنا بجا علا ادرخاه 
ع ۳2 ۳ 4 
كلامك او آمرك› يفرط ويعجحل 2 


ئا الفا“ اا اف ا“ ا اه 1 َة O TT‏ 
وقال الفراء: (إِننا حاف أن يفرط عليتا) (طه: من الآية45) قال: يعجل إلى عقوبتنا. 


1 - انظر: معجم مقاييس اللغة مادة (فرط) (490/4). 
2 - انظر: الصحاح مادة (فرط) (1148/3). 

3 - انظر: لسان العرب مادة (فرط). 

4 - انظر: تفسير الطبري (170/16). 


5 - انظر: لسان العرب مادة (فرط). 
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ونخلص ما سبق أن معن الإفراط: تحاوز الحد» والتقدم عن القدر المطلوب» وهو عكس التفريط - 
کما سین -. 

ومن حلال ما سبق ينضح من تعريفي الغلوّ والإفراط أن كلا منهما يصدق عليه: تجاوز الح وقد 
فشر الغلو بالإفراط كما سبق. 

وإن كان كل واحد منهما يحمل معن أبلغ من الثاني ف بعض ما يستعمل فيه. 

فالذي يشدّد على نفسه بتحري بعض الطيبات» أو بحرمان نفسه منها وصف الغلو ألصق به من 
الإفراط» والذي عاقب من اعتدى عليه عقوبة يتعدّى يما حدود مثل تلك العقوبة فوصف الإفراط ألصق 
به من الغلوٌ» فنقول: عاقبه وأفرط قي عقوبته. وهكذا. 

والذي يعنينا ني هذا المبحث أن كلا من الغلو والإفراط خروج عن 'الوسطية" فكل أمر استحق 
وصف (الغلو) أو (الإفراط) فليس من الوسطيّة في شيء. 

ثانيا: التفربط والجفاء 

بعد أن عرّفنا معن الغلو والإفراط» وما يدل عليه كل منهماء نقف الآن مع ما يقابلهماء وهو: 
التفريط والحفاء. والتفريط في اللغة هو التضييع كما في لسان العرب. 

وقال الرَحّاج: روكان أَمرهُ فرُطاً) (الكهف: من الآية28). أي كان أمره الفريط وهو تقدم 
الا 

وني حدیث على نه لا رى الحاهل إلا مفرطًا او ا ا ا 
وبالتشديد المقصر فيه. 

ومنه الحديث: # أنه نام عن العشاء حي تفرّطت 0 أي: فات وقتها قبل أدائها. 

وفرط ني الأمر يفرط فرطاء أي: قصًر فيه وضيّعه حن فات» وكذلك التفريط ”. 

ومنه قول الرسولء بي © أما إِلّه ليس في النوم تفريط © . وإذن فالتفريط هو الَقصير 
والتضييع والتّرك. 


1 - انظر لكل ما سبق: لسان العرب» مادة (فرط). 
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قال ابن فارس: وكذلك التفريط› وهو التقصير» لألّه إذا قصر فيه فقد قعد به عن رتبته ال هي 
ل 

وقال الجوهري: فرط فى الأمر فرطا: أي قصُر فيه» وضیعه» حي فات» وكذلك التفريط 0 

وقد وردت مادة (فرط) في القرآن في عدَة مواضع. 


ال ا سر الْذينَ کذبوا بلقاء لله س إذا جاءلهم السَاعة فة 


د ا E‏ ا 
ما رطا فيها) (الأنعام: من الآية1 3). 

قال الطبري: يقول: يا ندامتنا على ما ضيعنا فيها. 

قال السّدي: أما ريا حسرتتا) (الأنعام: من الآية1 3) فندامتنا على ما فرّطنا فيهاء فضيّعنا من عمل 
ام03 

وقال القرطي: وفرطنا معناه ضيٌعناء وأصله التقدّم» فقوهم: (فرّطًّا) رالأنعام: من الآية31) أي: 
قدّمنا العجحز. 

E E‏ ا ا ا 

وقال - تعالى - في سورة الأنعام - أيضًا-: رمَا فرَطنًا في الكتاب من شيء) (الأنعام: من 
الآية38). 

قال الطبري: SAET‏ إبات شيء منه 


(6) 


وقال ابن عبّاس: ما تر کنا شيا إلا وقد كتبناه في أ الكتاب ^ 


1 - جاعت هذه العبارة في حديث أبي قتادة الطويل. أخرجه مسلم (473/1) رقم (681). وأخرجه مختصرًا: أبو داود (121/1) رقم (441). والترمذي (334/1) رقم (177). والنسائي 
(294/1) رقم (614). وغیرهم. 

2 - معجم مقاييس اللغة مادة (فرط) (490/4). 

3 - انظر: الصحاح مادة (فرط) (1148/3). 

4 - انظر: تفسير الطبري (178/7). 

5 - انظر: تفسير القرطبي (413/6). 

6 - انظر: تفسير الطبري (188/7). 

7 - انظر: تفسير الطبري (188/7). 
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E‏ في الكتاب من شَّيء) (الأنعام: من الآية38) قال: لم نغفل» ما من شيء 
إلا وهو في الكتاب . 

وقال - تعالى -: (حّى إِذا E ND O‏ 
الآية61). 

قال الطبري: قد با أن معن التفريط: التضييع فيما مضى قبل» وكذلك تأوّله المتأوّلون في هذا 
الموضع. 

ا طون ل ت 

a E ES 
وني سورة يوسف: (ومن قبل ما فَرَطمَمٌ في يُوسف) (يوسض: من الآية80).‎ 
قال الطبري: ومن قبل فعلتكم هذه تفريطكم في يوسف» يقول: أو لم تعلموا من قبل هذا تفريطكم‎ 


3, 
E 


قال القامي: رفرَّطّمٌ في يوسف) (يوسف: من الآية80) قصّرتم في شأنه *. 

وقال = تعالى = في سورة النحل: (ويجعلون لله ما يكَرَحُون وقصف اسهم الكذب أن لَه 
الح ارم ا الار را طن 62:5 

قال سعيد بن جبير: (وأَنَهُم مفْرّطون) (النحل: من الآية62) منسيّون مضيَّعون. 

وقال الضحاك: مترو كون فى النّار. 


وقال قتادة: مضاعون. 


1 - انظر: تفسير الطبري (188/7). 
2 - انظر: تفسير الطبري (218/7). 
3 - انظر: تفسير الطبري (35/13). 


4 - انظر: تفسير القاسمي (35/13). 
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وقال آخحرون: إنّهم معجلون إلى التار مقدّمون إليهاء وذهبوا في ذلك إلى قول العرب: أفرطنا فلاا 
في طلب الماء إذا قذموه لإصلاح الدّلاء والأرشية. وقيل غير ذلك. ورجح الطبري أن مع و 
(النحل: من الآية62) لفون مترو كون ني النّار» منسيّون فيها . 

وقال - تعالى - في سورة الكهف: (ولا ثطع من غفلتا لبه عَنْ ذكرتا وبع هواه كان امه فرط 
(الكهف: من الآية28). 

روی عن مجاهد: (وکان اة و (الكهف: من الآية28) ضائعا 

وروي عنه: ضياعا. 

قال الطبري: وأول الأقوال ف ذلك بالصواب» قول من قال؛ معتاه: ضياعا وهلاكاء من قو: 
O E O E I TETER‏ 
(الكهف: من الآية28) معناه: وكان أمر هذا الذي أغفلنا قلبه عن ذكرنا فى الرّياء والكبر» واحتقار 
آهل الما رفا فد جاوز خد فضيع بذلك الى وعلك © 

وقال ابن الجوزي: في الآية أربعة أقوال: 

أحدها: أنه أفرط ي قوله» روي عن ابن عباس. 

والثاني: ضياعًاء قاله بجاهدء وقال أبو عبيدة» سرفا وتضيْيعًا. 

الثالث: ندمًاء حكاه ابن قتيبة عن أبي عبيدة. 

الرابع: كان أمره التفريط والتفريط: تقد العجز» قاله الرَجاج 

وي سورة الزمر: ران قول نفس يا یا حَسرّی على ما فرطت في جنب الله ون كنت لَمنَ 
السّاحرين) (الزمر:56). 

قال الطبري: يقول: على ما ضيّعت من العمل ما أمرن الله به» وقصّرت قي الدنيا ق طاعة الله. 


۰ یں یں 1 
وروي مثل ذلك عن جاهد والسنّڌي . 


)3( 


1 - انظر لما سبق: تفسير الطبري (177/14). 
2 - انظر: تفسير الطبري (236/15). 


3- انظر: زاد المسير (133/5). 
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م 0ے 


وقال القاسمي: ريا حَسرتّى عَلى ما فرَطْت) (الزمر: من الآية56) أي قصّرت. (في حَنْب الله 
(الزمر: من الآية56) أي في حانب أمره ويه ^. 

هذه هي الآيات الي E O ES E‏ 
تدل على الضييع والقصير» وارك والّهاون» مع اخحتلاف يسير بين مدلول هذه المعان. 


و کا م قراط راغلی کا سی اا 


أما الجفاء 

فقال ابن فارس: الحيم والفاء والحرف المعتل يدل على أصل واحد: نبو الشيء عن الشيء» من 
ذلك: جفوت الرجحل اجفوه» وهو ظاهر الحفوة» أي: الحفاءء وجفا السّرج عن ظهر الفرس» وأحفيته 
أنا. 

وکذلك کل شیء إذا لم یلزم شیغا يقال حفا عنه ججفو. 

او ف ا اا ا و ا ا 

وقال ابن منظور““ جحفا الشيء ا وتحاف: لم يلزم مكانه» كالسّرج ن ال 
وكالحنب يجفو عن الفراش» وف التمزيل: تحاف حُنُوبُهّمْ عن المَضّاحم) (السحدة: من الآية16) 
کا عاق د ع ی ا 

وني الحديث: ك إذا سجدت فتجاف © وهو من الجفاء: البعد عن الشيءء ومنه الحديث: هى 


٤ 
اقرءوا القرآن ولا تحفوا عنه ۳ . أي تعاهدوه ولا تبتعدوا عن تلاوته.‎ 


1 - انظر: تفسير الطبري (19/24). 
2 - انظر: تفسير القاسمي (5146/14). 

3 - انظر: مقاييس اللغة مادة (جفو) (465/1). 

4 - انظر: لسان العرب مادة (جفا). 

5 - أخرجه مسلم (357/1) رقم (497) من حديث ميمونة - رضي الله عنها -. وأخرجه أبو داود (194/1) رقم (730). والنسائي (211/2) رقم (1101) من حديث أبي حميد 


الساعدي. وأخرجه أحمد (295/3) من حديث جابر. وصححه الألباني كما في صحيح الجامع رقم (4738). 
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قال أبو عبيد في معنى الجفاء في الحديث: والحاقي عنه التارك له» وللعمل به. 

وف الجديث عن أي هريرة قال: قال 4 هه اليا من الان والإمان في الجنة والبذاء من 
قاو ا ا 0 

وني الحديث الآحر: هه من بدا جحفا لت ”. بالدًال المهملةء حرج إلى الباديةء أي: من سكن 
الباذية غاظ عه القلة كالطة الاس 

والجفاء غلظ الطبع. 

وني صفته» بء ليس بال حاتي المهينء أي ليس بالغليظ الخلقةء ولا الطّبع . 

وقال - تعالى -: (فأمًا الرَبد فيذهب فاع (الرعد: من الآية7 1). قال الطبري: وأا الحفاي فإن 
حلت عن أبي عبيدة معمر بن المثتى» قال: قال أبو عمرو بن العلاء: يقال: قد أجفأت القدور» وذلك 
ذا غلت فانصب زبدهاء أو سكنت فلا يبقى منه شيء. 

LT TE E A O OT وقد زعم‎ 
E ET CE 

وقال - تعالى -: (تحَافى حُوبْهُم عَن الْمَضَاحع) (السجدة: من الآية16). قال الطبري: تتنحّى 
حنوب هوؤلاء الذين يؤمنون بآيات الله» الذين وصفت صفتهم» وترتفع عن مضاجعهم الي يضطجعون 
نامهم ولا ينامون. 

وتتجاف: تتفاعل من الجحفاء» والجفاء: النبو. 


1 - أخرجه أحمد في المسند (428/3ء 444). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (170/7ء 171): رواه أحمد والبزار بنحوه» ورجال أحمد ثقات. وصححه الألباني كما في صحيح الجامع رقم 
(1168). 

2 - انظر: غريب الحديث (483/1) ووسطية أهل السنة ص (14) وهذا الحديث أخرجه الترمذي (321/4) رقم (2009). وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجة (1400/2) رقم 
(4184). وأحمد (501/2). وصححه الألباني كما في صحيح الجامع رقم (3200). 

3 - أخرجه أحمد (371/2ء 440). وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة رقم (1272). 

4 - انظر: لسان العرب مادة (جفا). 


5 - انظر: تفسير الطبري (137/13). 
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وإلّما وصفهم - تعالى ذكره - بتجاني جُنويمم عن المضاجع لتركهم الاضطجاع للنوم شغلا 
بالصلاة. 

غ قال: إن الله وصف هؤلاء القوم ن جنوم تنبو عن مضاحعهم» شغلا منهم بدعاء ربهم 
وعبادته» حوفا وطمعًاء وذلك نبو جنويمم عن المضاجحع ليلا.. إل . 

وما سبق يتضح أن الحفاء هو النبوء والتّرك والبعد» وهو غالبًا ما بحدث حلاف الأصل والعادة. 

وأكثر ما يرد الحفاء لما هو محظور ومنهي عنه» كال حفاء ما يقابل الصلة والبر» والجحفاء الذي هو من 
الشدة والغلظة» ونحو ذلك. 

وسأذكر بعض الأمثلة الي ينضح فيها معن التفريط والجفاء: 

1- تأحير الصلاة عن وقنها تفريط» ولذلك ورد في الحديث: © أمًا إتّه ليس في النوم تفريط إلّما 
الفريط على من لم يصل الصلاة حن يجيء وقت الصَلاة الآحر م ©. 

2- رؤية المنكرات وعدم إنكارها مع القدرة تفريط. 

3- إهمال تربية الأولاد» تفريط. 

4- ترك الأحذ بالأسباب» تفريط. 

2- تأخير عمل اليوم إلى الغد - دون سبب - تفريط. 

6- الغلظة قي المعاملة» جفاء. 

7 - عقوق الوالدين» حفاء. 

8- قطع الأرحام وعدم صلتهم» جفاء وتفريط. 

9- عدم القيام بحقوق العلماء وضعف الصلة بهم» حفاء وتفريط. 

0- السلبيّة مع واقع المسلمين وشئونمم وشجومم» جفاء وتفريط. 

ويهذا يتين معن التّفريط والحفاءء وأن بينهما عمومًا وحصوصًا. وها يقابلان معن اللو والإفراط. 
1 - انظر: تفسير الطبري (102-99/21). 


2 - جاعت هذه العبارة في حديث أبي قتادة الطويل. أخرجه مسلم (473/1) رقم (681). وأخرجه مختصرًا: أبو داود (121/1) رقم (441). والترمذي (334/1) رقم (177). والنسائي 


(294/1) رقم (614). وغیرهم. 
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وعند التَأمّل ني استعمال العرب هما يلحظ أن الجفاء يستعمل - غالبا - فيما فيه قصد الأمر من 
التّرك والبعد وسوء الخلق. أمّا التفريط فمنشؤه - غالبًا - التساهل والتّهاون. 

والخلاصة 

N E I ETR 
الوصفين يكون بعده عن الوسطية وججافيه عنها.‎ 

ثالتا: الصراط المستقيم 

بعد أن عرفنا مدلول الغلوٌ والجحفاء والإفراط والتفريط نأن للحديث عن الصراط المستقيم. 

إا بدون فهم معن (الصراط المستقيم)» وتحديد مدلوله» لا نستطيع فهم (الوسطية) على معناها 
الصحيح. 

وقد ورد لفظ (الصتّراط المستقيم)» في القرآن الكرمم عشرات المرًات» وجاء - أيضًا ¬ بلفظ (صرَاطا 
مستتقيما) (النساء: من الآية68) و (صرَاطَك المستتقيم) (الأعراف: من الآية16) و (صراطي مستقيما) 
(الأنعام: من الآية153) ونحو ذلك. 

ففي سورة الفاتحة نحد قوله - تعالى -: راهدئًا الصراط المستقيم) (الفاتحة:6) نم يفسره بأنه: 
(صرَاط الْذينَ ا عَليْهم غير المَقْضُوب عَليْهم ورلا الضَالين (الفاتحة:7). 

وني البقرة حاء قوله - تعالى-: ريدي مَنْ يشاء إلى صراط مسلتقيم) (البقرة: من الآية142). 
وحاء بعد هذه الآية مباشرة: (وكذلك حَعلنّا که ا (البقرة: من الآية143). وسيأّن بيان 
العلاقة بين هاتين الآيتين. وعيسى» عليه السلام» في سورة آل عمران يقول لقومه: (إن الله ري وركم 
فاعبدوه هذا صراط مستقیم) الا 

ونحد أن سورة الأنعام من أكثر السّور الي ورد فيها الحديث عن الصراط المستقيم: (مَنْ يشا الله 
يضلله El‏ صرَاط مستقيم) (الأنعام: من الآية39) (واحتبيتاهم وهديتاهم إلى صرَاط 
مستقیم) (الأنعام: من الآية87) (وَهَذا صرَاط وبك مستتقيما) (الأنعام: من الآية126) روان هَذا 


صراطي مستقيما فانبعوة) (الأنعام: من الآية153) فل إني هَدَاني ر صراط مستقيم) (الأنعام: 
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من الآية161) وني سورة إبراهيم ماه صراط العزيز الحميد. (لنَخرج الاس من الظْلْمَات إلى الور بإذن 
بهم إلى صراط العزيز الحَميد) (إبراهيم: من الآبة1) وف طه» وصفه بالسوي فقال: (فسعلَمُون مَنْ 
ا الصرَاط السّوي ومن اهَْدّى) (طه: من الآية135) وني احج أضافه للحميد فقال: (وهُدُوا 
إلى الطَيّب م القوّل وَهُدُوا إلى صراط الْحَميد) (الحج:24) وق المؤمنون عرّفه دون وصف أو إضافة: 
(وإن الْذينَ لا ومون بالًآحرة عن الصرَاط لاكبون) (المؤمنون:74) وق مرم يقول إبراهيم» عليه 


0 
2 


ن هدا 


السلام لأبيه: (فاليعني هدك صرَاطا سوي (مرم: من الآية43) ويقول الله قي سورة الأنعام: (وأن هذ 
صرَاطي مستقیما ايعو ولا تبعُوا السبل ففق بک عَنْ سّبيله) (الأنعام: من الآية153). 

هذه بعض الآيات الي وردت في "الصراط" فما معناه؟: 

قال الطبري: في قوله - تعالى-: (اهدتا الصراط المستقيم (الفاتحة:6). 

أجمعت الأمَة من أهل التّأويل جيعًا er‏ الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوحاج 
فيه» وكذلك في لغة جميع العرب» من ذلك قول جرير الخطفي: 


ات االو غ مط إذااععوج اللملوارد مستقيم ¢ 


وقال ابن عباس: قال جبريل لحمدء بي هه راهدنا الصّراط المستقيم): يقول: أهمنا الطّريق الهادي» 
وهو دين الله الذي لا عوج له م ©. 

a SY E AE E EG 

وقال: كل حائد عن قصد السّبيل» وسالك غير المنهج القوم فضال عند العرب» لإضلاله وحه 
ال 


1 - انظر: تفسير الطبري (73/1). 
2 - انظر: تفسير الطبري (74/1). 
3 - انظر: تفسير الطبري (75/1). 
4 - انظر: تفسير الطبري (84/1). 
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وقال ابن كثير: واحتلفت عبارات المفسّرين من السّلف والخلف في تفسير الصراط» وإن كان يرحع 
حاصلها إلى شيء واحد» وهو التابعة لله ورسوله". 

وأعرض الآن بعض أقوال المغسّرين الذين شار إليهم ابن كثير - ره الله - 

فقد روى الطبري عن على بن أي طالب له عن البيء كي أنه قال: © وذكر القرآن فقال: هو 
الصراط المستقيم 9ع. 


E O O O E 


(2) 


العالية ونصح. 

وقال القاسمي ف تفسير هذه الآية في سورة الفاتحة: أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في مبحث له مهم 
نأثره عنه هنا لما فيه من الفوائد الجليلة قال - رحه الله تعالى -: ينبغي أن يعلم أن الاحتلاف الواقع من 
المفسرين وغيرهم على وحهين: 

أحدهما ليس فيه تضادٌ وتناقض» بل يمكن أن يكون كل منهما حقاء وإلّما هو اختلاف تنوّع» أو 


احتلاف قي الصفات أو العبارات. 


A 


$ 


وعامة الاحتلاف القامت عن مفسري السات من الصحابة والتابعين هو من هذا الباب. 

فالله - سبحانه وتعالى - إذا ذكر في القرآن اسما مثل قوله: هدا الصراط المُستتقيم) (الفاتحة:6) 
فكل من المفسّرين يعبر عن الصراط المستقيم بعبارة تدل ما على بعض صفاته» وكل ذلك حق» بمنزلة 
ما يسمي الله ورسوله» وکتابه بأسماءء کل اسم منها يدل على صفة من صفاته. 

فيقول بعضهم: الصراط المستقيم: کتاب الله أو اتباع کتاب الله. 

ويقول الآخر: الصراط المستقيم: هو الإسلام أو دين الإسلام. 


1 - انظر: تفسیر ابن کثیر (27/1). 
2 - انظر هذه الأقوال في: تفسير الطبري (74/1ء 75). وزاد المسير (15/1). 

3 - أخرجه الترمذي (158/5ء 159) رقم (2906) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وإسناده مجهول» وفي الحارث مقال. وأخرجه - أيضًا - الدارمي (527/2) رقم 
(3332). وأخرجه أحمد مختصرًا (91/1). قال الحافظ ابن كثير في فضائل القرآن ص (11»ء 12): وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - وقد 


وهم بعضهم في رفعه» وهو کلام حسن صحيح. 
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ويقول الآخر: الصراط المستقيم: هو السنّة والجماعة. 

ويقول الآخر: الصراط المستقيم: هو العبودية» أو طريق الخوف والرضى والحب» وامتال المأمورء 
واحتناب الحظور» أو متابعة الكتاب والسئّة» أو العمل بطاعة اللهء أو نحو هذه الأماء والعبارات. 

ومعلوم أن السمّى هو واحد» وإن تنعت صفاته وتعدّدت أمماؤه وعباراقه . 

ثم قال في موضع آخر: فإن الصراط المستقيم أن تفعل في كل وقت ما أمرت به في ذلك الوقت من 
علم وعمل» ولا تفعل ما هيت عنه» وهذا يحتاج قي وقت إلى أن تعلم ما أمر به قي ذلك الوقت» وما 
هي عنه» وإلى أن يحصل لك إرادة حازمة لفعل المأمور» وكراهة لترك المحظورء والصراط المستقيم قد 
فستّر بالقرآن» والإسلام» وطريق العبودية» وكل هذا حق فهو موصوف هذا وبغيره ©. 

قال القامي: الصّراط المستقيم: أصله الطريق الواضح الذي لا اعوحاج فيه ولا انحراف. 

ويستعار لكل قول أو عمل يبلغ به صاحبه الغاية الحميدة فالطريق الواضح للحس» كالحق للعقل» 
a E ST a BS‏ 

قال ابن عاشور: والصراط قي هذه الآية (آية الفاتحة) مستعار لمعن الحق الذي يبلغ به مدركه إلى 
الور با ا ن ذلك فزن هو الي جا اس عة 

والمستقيم: اسم فاعل من استقام» مطاو ع قومته فاستقام. 

والمستقيم: الذي لا اعوحاج فيه ولا تعاريج» وأحسن الطرق الذي يكون مستقيمًاء وهو الجادّة» 
اماه كرد اقوت إل لكان الق رة ن غر فا ر فه مالك ولا ردد وا هی 

والمستقيم هنا مستعار للحق البيّن الذي لا تُخالطه شبهة باطل» فهو كالطريق الذي لا تتخلله بنيات. 
فال لطر دى أن مراد بالصراط المستقيم: المعارف الصالحات كلها من اعتقاد وعمل ”. 

هذه بعض أقوال المفسرين في معن الصراط المستقيم» كما ورد ف سورة الفاتحة. 
1 - انظر: تفسير القاسمي (20/1). 
2 - انظر: تفسير القاسمي (22/1)ء حيث نقل هذا الكلام عن شيخ الإسلام. 


3 - انظر: تفسير القاسمي (19/1). 


4 - انظر: تفسير التحرير والتنوير (190/1/1). 
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وحيث وردت آيات كثيرة ذكر فيها الصراط المستقيم سبق ذكر بعضهاء فإن معناها من هذا ا لمعن 
الذي اسيق تشري رةه ولان ذلك آذك تفسير بض هدو الايات باجار: 

قال - تعالى -: (واحتبیاهم وهدیتاهہ صراط مستقيم) (الأنعام: من الآية87) قال مجاهد: 
وسددناهم فأرشدناهم إلى طريق غير معوج» وذلك دين الله الذي لا عوج فيه» وهو الإسلام الذي 
ارتضاه ربْنا لأنبيائه» وأمر به عاو 

وقي قوله - تعالى -: (وهَذا صرَاط ربك مستتقيما) (الأنعام: من الآية126) قال الطبري: هو 
صراط ربك - يقول: طريق ربّك» ودينه الذي ارتضاه لنفسه دينا» وحعله مستقیمًا لا اعوجاج ا 

ق هذا صرَاطي مسنتقیما فاَبعُوة) (الأنعام: من الآبة153) قال الطبري: 
هو صراطه» يعي طريقه ودینه الذي ارتضاه لعباد (مستتقيما) (الأنعام: من الآية153) يعي قوعًا لا 
اعوحاج aT‏ 

وني قوله - تعالى -: (قل إلني هَداني ربّي إلى صراط مستقيم) (الأنعام: من الآية161) قال 
الطبري: يقول: قل هم: إِلّن أرشدن ربي إلى الطريق القوم» هو دين الله الذي ابتعثه به» وذلك الحنيفية 
E‏ 

وف سورة الأعراف: (قال فبمًا أغويتني لاقن لَه صرَاطْكَ المستقيم) (الأعراف:16) قال 
الطبري: يقول: لأحلسنٌ لبي آدم صراطك المستقيم» يعن طريقك القوي» وذلك دين الله الحق» وهو 
الإسلام وشرائعه. 


ا ودا عو اهو 


1 - تفسير الطبري (262/7). 
2 - تفسير الطبري (32/8). 
3 - تفسير الطبري (87/8). 
4 - تفسير الطبري (111/8). 


5 - تفسير الطبري (134/8). 
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وقي قوله - تعالى - قي سورة مر: (فاليعني هدك صرَاطا سوي (مرع: من الآية43) قال الطبري: 
يقول: أبصّرك هدي الطريق المستوي الذي لا تضل فيه إن لزمته» وهو دين الله الذي لا اعوحاج فيد“ . 

وني قوله - تعالى -: رون الْذينَ لا يمون بالآحرّة عَن الصراط لناكبون) (المؤمنون:74) قال 
N A A E‏ ا او 


وهذا يضح أن معن الصّراط في جميع هذه الآيات معتّى واحدًاء وإن احتلفت العبارة والسياق. 


1 - تفسير الطبري (90/16). 


2 - تفسير الطبري (44/18). 
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الصلة بين الوسطية والصراط المستقيم 

ما تقدم يضح أن معن الصراط المستقيم یکل غل الوسطيّة في مفهومها الشرعي الاصطلاحيٌ الذي 
سبق تقريره» وبخاصّة أن ما جعلته لازمًا لمفهوم الوسطيّة وإطلاقها قد تحقق في معن الصراط المستقيي 
فالخيرية والبينية ظاهرتان قى هذا الأمر. 

فنجد في سورة الفاتحة نّا قال: راهدتًا الصرَاط المستقيم) (الفاتحة:6) عرّفه فقال: (صراط الْذينَ 
أَمت عَليّهمٰ) (الفاتحة: من الآية7) ثم حدّده فقال: (غير المَْضُوب عَليْهم ا و ن 
الآية7) فجعل الصراط المستقيم طريق الخيار» وهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء 
والصالحين. 

وهو بين طريقي المغخضوب عليهم والضالين. 

وكذلك في سورة البقرة قال الله - تعالى -: ريدي مَنْ يشَاء إلى صراط مستقيم)(البقرة: من 
الآية142) فقال بعدها مباشرة: (وكذلك ا اوس رة ر 0 ا 
المفسّرون عن الكاف في هذه الآية» وذكر غير واحد أن (الكاف) للرّبط بين جعلهم أمة و وهدایتهم 
للصراط المستقيم 

ونزيد الأمر وضوحًا في ذكر بعض الأحاديث ال وردت في ذلك: 


فعن حابر بن عبد الله طله قال: هه كتا عند البي ي فحط حطًا وحط حطين عن ينه وط 


N 


خن ر یساره» م وضع يده على الط الأو سط فقال: هذا سبیل الله م تلا هذه الأية: (وأن هذا 


صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا الل ففق بكم عن سبيلى ت ©. 


1 - انظر: تفسير التحرير والتنوير (15/1/2)» وتفسير الطبري (6/2). 
2 - أخرجه ابن ماجة (6/1) رقم (11). قال البوصيري في الزوائد (45/1): هذا إسناد فيه مقال من أجل مجالد بن سعيد. قلت: مجالد بن سعيد هو ابن عمير الهمداني أبو عمرو الكوفي. 
قال الحافظ في التقريب ص (520): ليس بالقوي» وقد تغير في آخر عمره. اه. ولكن يشهد لهذا الحديث ما رواه عبد الله بن مسعود» قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطًاء ثم 
قال: "هذه سبیل اللھ'. ٹم خط خطوطًاً عن یمینه وعن شماله وقال: "هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه". ثم قرأً: (وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه). [إسورة الأنعام» الآية: 


3.]. أخرجه أحمد (3/ 397). والدارمي (78/1ء 79) رقم (202). وحسنه الألباني كما في المشكاة رقم (166) ونقل عن الحاكم تصحيحه. 
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وذكر القرطبي في تفسيره» قال: ذكر الطبري قي آداب التفوس حدثنا محمد بن عبد الأعلى 
الصنعاني» قال: حدثنا محمد بن ثور» عن معمر» عن أبان» أن رجلا قال لابن مسعود: ما الصراط 
المستقيم؟ قال: تر کنا حمد» E‏ ق أدناه» وطرفه ق الجنة» وعن ينه جحواد» وعن يساره جواد» وغم 
رحال يدعون من مر بمم» فمن أحذ في تلك الحواد انتهت به إلى التار» ومن أحذ على الصراط انتهى به 
إلى اة ثم قرأ ابن مسعود: رون هذا صراطي مُستقيما) (الأنعام: من الآية53 1 . 

وبالتأمّل فيما سبق يتضح لنا ما يلي: 

1- أن الصراط المستقيم: بمثل قمة الوسطية وذروة سنامها وأعلى درجاتماء وآيتا الفاتحة والبقرة 
حجة قاطعة فى ذلك. 

2- أن الوسطية تعني الخيرية» سواء أكانت خير الخيرين أو حيرا بين شرّين أو حيرا بين أمرين 
متفاوتين» وقد سبق تفصيل ذلك. 

3- أن المقياس لتحديد الخيرية هو الشرع» SA SESE‏ 
مفهوم الوسطية عند كثير من الناس تعن التنازل أو التساهل بل والمداهنة أحيائًاء حيث يختارون الأمر بين 
الخير والشرّ وهو إلى الشرٌ أقرب في حقيقته ومآله» وهم يحسبون الهم يحسنون صنعًا. 

4 ان هناك عرامل كرف وأ رل معو © ع مراعافاعة عدي ههر ار م اا 
عل قر ن لامور إن قمر الط عل مر كرف خر ايودي إل نادت ذلك و اة لار ابت 

5- وخلاصة الأمر: أله يجب عند النظر ني أي أمر من الأمور لتحديد علاقته بالوسطية ومدى قربه 
أو بعده منها دقة النظر والاعتبار قي حقيقة هذا الأمر دون الاقتصار على ظاهره فقط تم إلى أي هذه 
الأسس هو أقرب» مراعيًا ي ذلك أمور عدَّة - كما أشرت في الفقرة السابقة - وكلها تنطلق من 


القواعد الشرعية والضوابط المنهجيةء فإذا اتضح قربه في حقيقته ومآله إلى الصراط المستقيم فهو داحل في 


1 - انظر: تفسير القرطبي (138/7)» والوسطية في الإسلام لفريد عبد القادر ص (23). 


2 - يختلف ذلك باختلاف الأحوال والقضاياء ولكل حالة ما يناسبها ضمن الضوابط الشرعية. 
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الوسطية الي نتحدث عنهاء أمًا إذا كان إلى الغلوٌ أو الحفاء أو الإفراط أو التّفريط أقرب حقيقة ومآلا 


فليس من الوسطية في شيء» وإن حسبه اناس كذلك» وقد زلت قي هذه المسألة عقول وأقدام. 
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ملامح الوسطيّة 

للوسطيّة ملامح وسمات تحضف ياء وتميزها عن غيرهاء عجمو ع تلك الملامح لا بآحادها. 

وقد توصّلت إلى تحديد أهم تلك السّمات والملامح» باستقراء القرآن الكرم» وما ورد في وسطية 
هذه الأمّة بين الأمم» وكذلك ما كتبه بعض الذين بحثوا في الوسطية. 

إن تحديد هذه الملامح مهمَّة أساسيّة في مثل هذا البحث» حن لا تكون الوسطيّة خالا لأصحاب 
الأهواء وأرباب الشهوات. 

ذلك أن هة م ية رة اال غالة اكم كيف لا وهي ”مة هذه الأمَة» وحور مميّرها بين 
الأمم؟! جعلها الله حاصيّة من حصائصهاء تكرّمًا منه وفضلا (ذلك فضل الله تيه مَنْ يِشَاء واللهُ ذو 
الفضْل العَظيم) (الحديد: من الآية21). 

إن اهم مات الوسطية ما يلي: 

0 

(ب) الاستقامة. 

(ج) اليسر ورفع الحرج. 

(د) البينية. 

(ه) العدل والحكمة. 

وكل سمة من هذه السّمات يندرج تحتها عدد من آحادها. 

وسأعرض لكل سمة ما يناسب المقام» ويفي بالغرض» والله الموفق والمعين. 

وأحسب أن هذه الملامح بمجموعها تصلح ضابطا لتحديد الوسطيّة ومعرفتهاء عا يجيب عن السّؤال 


الذي لا بد أن يردق أذهان الحترين: 
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أين ضابط الوسطية؟ و كيف يڑها عن غیرها؟ 
قال الله - تعالى - في سورة البقرة: (وكذلك حعلتاكم أمة وَسطا لتكووا شهداء على الئس) 


° 


(البقرة: من الآية143) وقال في سورة آل عمران: (كتشَمْ عير أمّة أخرحَّت للنّاس) (آل عمران: من 
الآية110) وقد ذكرت أن من معان الوسطية الخيرية» قال ابن كثير - رحه الله -: والوسط هنا: الخيار 
E N E N TT‏ 

وف تفسيره لقوله - تعالى -: ركشّم حير اة أخْرحَت للنّاس) (آل عمران: من الآية10 1) قال: 
يعن خير التاس للتاس» والمعئ: أهم حير الأمم وأنفع الاس للتاس» إلى أن قال: كما في الآية الأحرى: 
(وكذلك ا ا و (البقرة: من الآية143) أي خيارًا 0 

وقال الطبري: مقَررًا حيرية هذه الأمّة (أمَة الوسط): فإن سأل سائل فقال: و كيف قيل: رکش حير 
ام (آل عمران: من الآية10 1)؟ وقد زعمت أن تأويل هذه الآية أن هذه الأمّة حير الأمم ال مضت› 
وإنّما يقال: كنتم حير أَمَّة لقوم كانوا حيار فتغيُروا عمّا كانوا عليه؟! 

يل إة من ذلك غلا ما هيت إليت. وما متاه أ خير آم كما قيل: رواد كرا د 
قليل) (الأنفال: من الآية26) وقد قال في موضع آخر: (واذكروا إذ كسم قليلا فكث ركم (الأعراف: 
من الآية86) فإدحال كان في مثل هذا وإسقاطها معن واحد» لأن الكلام معروف معناه. 

ولو قال - أيضًا - في ذلك قائل: ركش (الأعراف: من الآية86) .ععن النّما» كان تأويله: حلقتم 
حير 0 أو وحدم حير مةكان معیٰ e‏ 

وفي تفسيره لقوله - تعالى: (وكذلك حعلتاكمْ أَمَهَ وَسَطا) (البقرة: من الآية143) قال: وأَمّا 
ارين فا ساد ان الوط العدل رداك سن ايار لن ألا من الاس ر © 
1 - انظر: تفسیر ابن کثیر (190/1). 
2 - انظر: تفسیر ابن کثیر (391/1). 


3 - انظر: تفسير الطبري (45/4). 
4 - انظر تفسير الطبري (7/2). 
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وما سبق يتّضح أن الخيريّة تما فسر به معن الوسطية الي ذكرها الله من حصائص هذه الأمَة» فما 
هي هذه الخيرية الي نعرف ما وسطيّة هذه الأَمَة؟ 

قال الطبري في تفسير آية الخيرية: 

وقال آخرون: معن ذلك: كنتم خير أمّة أحرحت للتّاس» إذ كنتم بمذه الشروط الي وصفهم - حل 
ثناؤه - بماء فكان تأويل ذلك عندهم: كنتم خير أَمّة تأمرون بالمعروف» وتنهون عن المنكر» وئؤمنون 
بالله» أحرجوا للنّاس قي زمانكم ۵ 


قال رشید رضا: 


ا 


3 


والحق أقول: إن هذه الأَمّة ما فتقت حير أمّة أحرجحت للنّاس» حى تركت الأمر بالمعروف» والتهي 
نک 

ثم قال: وقد بين الفخر الرازي كون وصف الأَمّة هنا بالأمر بالمعروف» والتهي عن المنكرء والإبعان 
علة لكوفا 2 فقال: 

واعلم أن هذا الكلام مستأنف والمقصود A‏ کما تقول: زید کرے» يطعم 
الاس ويكسوهم» ويقوم عا يصلحهم. 

وتحقيق الكلام أله ثبت في أصول الفقه أن ذكر الحكم مقروئًا بالوصف المناسب له يدل على كون 
ذلك الحكم معللا بذلك الوصف. 

فهنا حكم - تعالى - بشبوت وصف الخيريّة هذه الأمّة» م ذكر عقيبه هذا الحكم وهذه الطاعات» 
أعئ:الأمر با لعزوف» والتهى عن المنكر الات فرحب كرك تلك الليرية معللة بده العبادات ©. 

وقال القاس مي: 

م بين وجه الخيرية عا لم يحصل جموعه لغيرهم» بقوله: امرون بالمَعْرُوف ونهون عن المُنكر 
ومون بالله) (آل عمران: من الآية110) فبهذه الصفات فضّلوا على غيرهم ممن قال - تعالى - 


1 - انظر: تفسير الطبري (44/4). 


2 - انظر: تفسير المنار (60/4). 
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ف ر کاو لا اهر ن عن نکر عَلوه يقس ق ومن ببعض 
تفر ببَعْض) (النساء: من الآية150). 

قال أبو السعود: 

(وئۇمون باللە) زاغ 010 ی اک ای يؤمن به من رسول 
وكتاب وحساب وحزاء وإلما م صرح به تفصيلا لظهور أنه الذي يؤمن به المؤمنون» وللإيذان بأل 
as E‏ 

قور دت ر الا خاديك الي تدل على خيرية هذه الأمّة منها: 

1- روى الترمذي في تفسيره هذه الآية أن رسول الله يي قال: ۳# إلّكم تتمون سبعين أمّة أنتم 
o‏ 

2 وال ع هة اعطيت ما بط خد من الأئيات فقا جا رسرل اله ماهو فقال: نص 
بالرّعب» وأعطيت مفاتيح الأرض» وسمّيت أحمد» وجعل التراب لي طهورًا» وجعلت امي حير الأمم 
5 

فهذه الأحاديث مع E‏ ل RES‏ ا وقد جمع 
المفسّرون بين معنيي الخيريّة والوسطية» حن جاء أحدهما تفسيرًا للآحر» كما مر معنا. 

OA‏ فساد کر آبرز وجه هده الخيرية» ليتضح لنا معن الوسطية. 

أبرز أوجه خيرية هذه الأمَة © 


قال الأستاذ سيد قطب: 


1 - انظر: تفسير القاسمي (936/4). 

2 - أخرجه الترمذي (211/5) رقم (3001). وابن ماجة (1433/2) رقم (4288) وأحمد (5/5). والدارمي (404/2) رقم (2760). قال الترمذي: هذا حديث حسن. ووافقه الألباني كما 
في المشكاة رقم (6285). 

3 - أخرجه أحمد (98/1» 158). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (265/1ء 266): وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو سيئ الحفظ. قال الترمذي: صدوق» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم 
من قبل حفظه» وسمعت محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - يقول: كان أحمد بن حنبل» وإسحاق بن إيراهيم» والحميد يحتجون بحديث ابن عقيل. قلت: فالحديث حسن. والله أعلم. اه. 


4 - انظر: وسطيّة أهل اة ص (224). فقد فصل في ذلك. 
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فھی تخر فة حر حت لاسء لا عن جاملة» ولا عن حاباة» ولا عن مصادفة أو حزاف» - تعال 
الله عن ذلك علوا كبيرًا - وليس توزيع الاحتصاصات والكرامات كما كان أهل الكتاب يقولون: 
A ANAT E E N ga ITO E E)‏ 

۴ ا و ن 1 

المنكرء وإقامتها على المعروف» مع الإبمان الذي يحدد المعروف والمنكر. 

إن هذه الخيريّة ها أسباب» وها حقيقة» حقيقة لا بد أن توحد في الواقع» وأن ترى في الحياة 
وليست جرد تصور ذهيٰ» وفلسفة غائبة. 

إن هذه الخيرية مسألة نسبيّة بالدسبة للأمة» فقد ترتفع لتبلغ الذروة» كما كانت الحال في جيل 
الصحابة والقرون المفضلة» وقد تنحسر في ججموعات وأفراد» كما هي في القرون المتأحرة» وذلك تبعًا 
لو جود مقومات الخيرية وصيانتها. 


1- الإیمان بالله: قال - سبحانه -: (کشم حير امه 


24 
£ ه0 
1 


° ن ووو 2 re ETE‏ 0 ٍ 
حرحت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر I)‏ بالله) (آل عمران: من الآية110). فقرن الله - جحل وعلا = بين ا ET‏ 
والإبمان به - تعالى -» بل جعل الإبمان هو سبب الخيرية» والأمر با معروف» والتّهي عن المنكر فرع عن 
وهل كن أن نتصور ا دون إعان aS‏ -؟ والإان بالله - تعالى - يشمل جيع أبواب 
الإيعمان والإسلام لأن العلماء ذكروا أن الإسلام والإبعان إذا احتمعا افترقاء وإذا افترقا احتمعاء وهنا حاء 

ذكر الإبمان وحده» فهو يشمل الإبمان والإسلام. 
وعند التأمل في معنى الإيمان كما ورد في حديث حبريل المشهور» قال: ه أن تومن بالل 
ESS‏ 


ال = سبحانہ=: راق اسول بنا لرل لبه من رکه ومون کل اتن لله وملایگه وگب ورس 


وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآحر» وتؤمن بالقدر خيره وشره © 


لا فرق بَيْنَ أحد من رُسلد) (البقرة: من الآية285). 


1 - انظر: في ظلال القر آن (447/4). 


2 - أخرجه مسلم (38/1» 39) رقم (8» 9). وأبو داود (224/4) رقم (4695). والترمذي (8/5› 9) رقم (2601) وغیرهم. 
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فالإيمان بالله يشمل الأمور العقديّة والعمليّةء الظاهرة والباطنةء ما يتعلّق منها بعالم الغيب والشهادة 
ما كان منها ثي الذنيا أو الآحرة. 

والإيمان بالله أعمق دلالة وأثرا ما قد يتصوره كثير من التاس» فليس هو جرد التصديق كما فسره 
بعض المتكلمين» تًا أودي بكثير من النّاس إلى اعتناق مبداً الإرحاءء وهم لا يعلمون» وهم ذا السّلوك 
والتفسير فرٌغوا الإبعان من معناه الحقيقي ومدلوله الصحيح. 

وإتما هو علم واعتقاد وعمل» والإسلام من لوازم الإبعان» فمقتضى الإبمان بالله وكتبه ورسله» 
بان العلا ر و ان كا وغل اد رو ر ان ران ق فن ار 
جحاء مغنيًا عمّا يشمله من أ ركان الإيعان والإسلام. 

ولذلك فنا قبل أن نحكم جخيريّة جماعة أو فرد أو عمل» لا بد من الشحقق في توافر شرط الإمان فيه 
ا ا ا فة ال > خا رول ان اقل الكات لكان خر ا رال عمر ت ن 
الآية110). مع أنّهم يعون الإبعان» ولكن العبرة بالحقائق لا بالدعاوى. 


O 


وعند التأمّل في قوله- تعالى-: (وئؤمنون بالله) (آل عمران: من الآية10 1) أحد أن فيه معن الخير 
والإنشاى فهو خبر عن حقيقة واقعة بإعان هذه الأَمَة» حيث تميّزت عن غيرها قي شمول هذا الإبعان 
واستمراره» ويكفي دليلا عن شمول إعانما شهادنما لبعض رسل الله يوم القيامة بأمم قد بلغوا رسالة ربّهم 
إلى أقوامهم. فهذا الإبعان الموحود والمححقق أهَلها هذه الخيرية. 

م فيه معن الإنشاء والطلب» حيث حعل من لوازم الخيريّة وحود هذا الإبعان» فكما أن هذا الإبعان 
E EE O‏ ل ی ارادا افا کد ا ا کا 
SD BENE A O E‏ 

ف فی اكان شتف ار وا تة ا ةن عورا ا عة وج ا ةق ا 


معانيهاء مقرونة بأقوى أ ركامُا ومبانيها. 
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- الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر: من حصائص هذه الأمّة العمليّة قيامها بالأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر» وهذه شهادة الله ها: حير اة رجت لئاس امرون بالمَعْرُوف ولنهون عن 
الْمنكر) (آل عمران: م الأية110: 

والأمر با معروف والتهي عن المنكر أوجبه الله على من قبلنا» ولكنهم فرّطوا وضيعوا (لعنَ اْذينَ 
كفروا من بني إسرائيل على لسّان داو وَعيسّى ابن مَرَيَمّ ذلك بمَّا عَصَوّا وكائوا يدون كائوا لا 
E E e A OTS Sa EOE‏ 
لقيامها بالأمر بالمعروف والّهي عن المنكر» أنه منذ بعث رسول الله ي إلى يومنا الحاضر وهذا الركن 
العظيم لم ينقطع ولم يترك كما فعل بنو إسرائيل. 

قد نحد ضعقا في زمان من الأزمنة أو مكان من الأمكنة» ولكلّه لا يصبح حالة مستقرّة» ولا تعدم 
e EOLA ARE E GS‏ لا تزال طائفة من أمَيَ 
ظاهرين على الح لا يضرهم من خحذهم حى يأني أمر الله وهم كذلك 8ع . الحديث. 

فالطائفة المنصورة موحودة إلى قيام السّاعة» وهي طائفة ظاهرة آمرة با معروف» ناهية عن المنكر. 

وكما ذكرت في موضوع الإبمان» فإن ذكر الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر في هذه الآية حيرا 
وإنشاء فهو حبر عن حقيقة واقعة ومستمرًة» حيث إن الأمر با لمعروف» واللّهي عن المنكر مستمرٌ ني 
بد أن يقوم بهذا الركن العظيم» 
حي تتحقق له الخيريّة الت حعلها الله من حصائص هذه الأمّة» ففيه معن الأمر - أيضًا-. 

وقد يسال سائل: أليس الأمر بالمعروف» والتهي عن المنكر فرعا عن الإبعان» فلماذا أفرده دون سائر 
أبواب الإبمان العملية؟ 

وألخص الجواب على هذا السؤال با يلي: 

1- أهيّة الأمر بالمعروف» والتهي عن المنكرء وأثره المباشر في تحقيق الخيريّة دون سواه. 

2- أن الأمر بالمعروف. والتهي عن المنكرء سياج الإبعان» وركن أساس لبقائه وحمايته. 


نخ ا2 0 قيام الساعة» وهو كذلك (إنشاء) فمن اراد ل فلا ر 


1 - أخرجه مسلم (1523/3) رقم (1920). وأبو داود (98/4) رقم (4252). وابن ماجة (1304/2) رقم (3952). وأحمد (278/5). 
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3- أن أغلب الأعمال خاصّة غير متعديّة أمّا الأمر بالمعروف» والتّهي عن المنكرء فإن نفعه لا 
يقتصر على فاعله بل يتعدّاه إلى المأمور والمنهي» وكذلك إلى الأمر المأمور به والمنهي عنه» فمثلا الأمر 
بالصلاة» لا يقتصر نفع هذا الأمر على حهة واحدة بل يشمل عدّة أطراف: 

(أ) الآمر: حيث قام .ما أوجبه الله عليه» وهذه عبادة له نفعها وأجرها. 

(ب) المأمور: حيث ينتفع بهذا الأمر إن استجاب له» وقد يكون هذا الأمر سببًا هدايته. 

رح المأمور به: فإن الأمر بالصلاة سبيل للمحافظة عليها واستمرارهاء وهذا فيه من التفع العظيم 
ما لا يخفی. 

4- أن الأمر بالمعروف» والتهي عن المنكر له صفة الشّمول» فليس متعلقًا بعمل معيّن» بل يشمل 
گل مروتو كل مك نما سا بالأعمال: ها أغمالا رة معا فالضيام يتعلى يحمل 
خصوص» والزكاة والحج وغيرهما كذلك. ولذلك فهو يشترك مع الإبعان في صفة الشمول» حيث إن 
الأمر بالمعروف يشمل جيع أبواب الإبمان والإسلام. 

والرسول» ب قال ف الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري: ت من رای منكم منكر! فليغيره 
بيده» فإن م يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإبمان ل . فجاء المنكر متَكرَّا 
هنا دلالة على عمومه» أي: أي منكر يراه المسلم» فهو يشمل كل منكر» كما أن الأمر يشمل كل 
معروف» فيدحل تي ذلك جمیع ما شرعه الله فیؤمر به وینهی عن مخالفته 7. 

ونما سبق يتبيّن لنا أن الأمر با لمعروف» والتهي عن المنكر» من أبرز أوجه خيرية هذه الأَمَة» والأمر 
بالمعروف» والثهي عن المنكر» له صور متعدّدة» وليس محصورًا بحالة أو صفة واحدة كالكلام مثلاء بل 
قد يكون باليد أو اللسان أو العمل - كالقدوة مثلا - فمن صلى أمام الناس لم يقوموا إلى الصلاة فهو 
داحل في الأمر بالمعروف» وإن لم يتكلم» وكذلك من تصدق ليقتدى به» فهو من الأمر با لمعروف» ومن 


حرج من ججلس فيه منكر فإلّه من تغيير المنكر» ولو م يتكلم. (وإذا رايت الذينَ يَخوضون في آياتتا 


1 - أخرجه مسلم (69/1) رقم (49). وأبو داود (297/1) رقم (1140). والنسائي (111/8) رقم (5008) وغیرهم. 


2 - انظر: تفسير المنار (63/4). 
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فأعَرض عَلْهُّمْ تى يَخُوضوا في حَدیث غيره) (الأنعام: من الآية68) وأضعف أبواب تغيير المنكر أن 
يكون في القلب كما ورد ف الحديث. 

وأخيرًا: 

فاه إذا تحقق الإبمان معناه الشامل المتكامل» وجاء الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» يحوطه 
ويحرسه» فنا سنرى الخيريّة الي أحبرنا الله بها ماثلة أمام أعينناء لا يزيغ عنها إلا هالك. 

هذه أبرز أو جه حيرية هذه الأَمّة» وما عداهما من أوجه فأرى ما داحلة فيما ذكرت دلالة أو ضمتًا. 

ثانيًا: الاستقامة 

الوسطيّة استقامة» ولو لم تكن على نمج الاستقامة لكانت احرافاء والانحراف إمّا إفراط أو تفريط» 
وذلك هة ال نة و مانن هاه كا سنق ان :ذلك 

وهناك شعور لدى بعض الاس أن الوسطيّة تعن التنازل - ولو قليلا- عن حقيقة الأمر والتهيء› 
ولقد عبر أحد الباحثين عن هذا الشعور الذي تلج في صدور بعض التاس» حيث طرح سؤالا ورد 
عليه» وما قاله: هل المقصود بالوسطيّة مرونة الأمّة» بحيث لا تصطدم بالأفكار والمبادئ الأحرى عند 
اا هلالطا و ازل عن ع ا ها من خا ازل لطر الان 
والالتقاء عند نقطة وسط رضي جيع الأطراف؟ 

E E N 

ومن هنا فإن من ملامح الوسطيّة» بل وضوابطها الاستقامة» ولذلك فمن اذعى الوسطيّة مع خحروجحه 
عن الاستقامة» فهذه ليست الوسطيّة الشرعية في شيء» بل هي وسطية نسبيّة غير الي نتحدّث عنها. 

ولذا فإن من المناسب - وحن تتحدّث عن ملامح الوسطيّة = أن أبن معن الاستقامة وخدودها 


ليتضح المراد: 


1 - انظر: الوسطيّة في الإسلام لفريد عبد القادر ص (14). 
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ور ف کک ا ی ع ف کر رعا ل ا 
(فاستقمْ كما مرت وَمَنْ ثاب مَعَكَ ولا تَطعَوٌا) (هود: نا1121 وى سو رة القورى: (نلذلك 
فاذع واستقمْ كما مرت ولا بع أَهُوَاءهُم) (الشورى: من الآية15). 

RT‏ ران لذينَ قالوا ر اله نم استقاموا رل عَلَيْهم المَلائكة آلا افوا ولا تحرلوا 
وأبشرُوا بالجئّة التي کش ُوعَدُون) (فصلت:30. وني سورة الجن: (وألو استقامُوا على الطريقة 
اسيام اء عدف ايو 6 ون رة صا را اليك ل اح ارا له 


3 9 ro 


واستغفروه) (فصلت: من الآية6). فهذه الآيات وغيرها تبي منزلة الاستقامّة ومكانتها. 

وحيث إن لزوم الصّراط المستقيم استقامة على دين الله وشرعه» وهذا عين الوسطية وجوهرهاء 
فسأقف مع N E E‏ 

تعريف الاستقامة: 

قال الراغب: استقامة الإنسان لزومه للمنهج المستقيم نحو: (إن اْذينَ قالوا راا استقامُوا) 
(فصلت: من الآية30). وقال ابن القيّم: الاستقامة ضد الطغيان» وهو جاوزة الحدود في كل 


3 
وقال القرطي: الاستقامة: الاستمرار فى حهة واحدة من غير أحذ في جهة اليمين والشمال 7. 
قال ابن القيم: قال ا ن د اسا EE‏ 
وقال ابن القيم: عمر هينه مة: أن تستقيم على الأمر والنهي» ولا تروغ روغان 
الشعالب“. 
وقال ابن القيم - أيضًا -: فأمر بالاستقامة وهي السّداد» والإصابة في النيّات والأقوال والأعمال. 
ثم قال: فالاستقامة: كلمة جامعة» آخذة بحجامع الين» وهي القيام بين يدي الله على حقيقة 
سا : 1 
الصدق» والوفاء بالعهد. 
1 - انظر: المفردات للراغب مادة (قوم). 
2 - انظر: مدارج السالكين (104/2). 


3 - انظر: تفسير القرطبي (107/9). 


4 - انظر: مدارج السالكين (104/2)»ء وتفسير الطبري (115/24). 
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وهذه المعان متقاربة» ویفسر بعضها بعضًا. 
أحاديث في الاستقامة: 
في صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله طبه قال: صك قلت يا رسول الله! قل لي في الإسلام قولا 
£ ع م 2 اا ~ ٺا » 1 2 
لا أسأل عنه أحدًا غيرك؟ قال: "قل آمنت بالل ثم استقہ" ع 7. 
وعن ثوبان طنه عن ا 6 قال: ك استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن حير أعمالكم الصلاةق 
2 )3 
ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن © .. 
EAS 1‏ الل NT E‏ 
وقي صحيح مسلم عن آبي هريرة نه قال: قال رسول الله» ب له سددوا وقاربوا» واعلموا آنه 
لن ينجو أحد منكم بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدي الله برحمة منه 
4( 
وفضل ات 
ن کی ا 0 ا 2 
وټ امام عن آنس بن صوه عن البي» ی قال: يستقيم إعان عبد حێ 
e‏ ا ت 3 )6 
وقي رواية الترمذي عن أبي سعيد مرفوعًا وموقوفا: © إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر 
کر ا EN‏ 7 6 
اللسان» فتقول: اق الله فيناء فإئما نحن بك» فإن استقمت استقمناء وإن اعوجحجت اعوجحجنا اح ”. 
U E E N‏ 
وروی ي عن انس بن یه رسو e‏ رب 
9 آآ د ت * 2 0 س I‏ 7 
استقامًوا) قال: "قد قاها التاس» ثم كفر أكثرهم» فمن مات عليها فهو ممن استقام" ع . 
أقوال العلماء في الاستقامة: 
1 - انظر: مدار ج السالكين (105/2). 
2 - أخرجه مسلم (65/1) رقم (38). وأحمد (413/3). 
3 - أخرجه ابن ماجة (101/1ء 102) رقم (277). ومالك في الموطاً (34/1) رقم (36). وأحمد (277/5ء 280ء 282). قال البوصيري في زوائد ابن ماجة (122/1): هذا الحديث 
رجاله ثقات أثبات إلا أنه منقطع بين سالم ووبان فإنه لم يسمع منه بلا خوف. لكن له طريق أخرى متصلة أخرجها أبو داود الطيالسي في مسنده» وأبو يعلى الموصلي» والدارمي» وابن حبان 
في صحيحه من طريق حسان بن عطية أن أبا كبشة حدثه أنه سمع توبان. اه. وصححه الألباني كما في الإرواء رقم (412). 
4 - أخرجه البخاري (182/7). ومسلم (2170/4) رقم (1816). 
5 - أخرجه أحمد (198/3). قال الهيثمي في المجمع (58/1): وفي إسناده علي بن مسعدة» وتّقه جماعةء وضعفه آخرون. اه. قال الحافظ في التقريب ص (405): صدوق له أوهام. 


6 - أخرجه الترمذي (523/4) رقم (2407). وأحمد (96/3)» وعزاه السيوطي في الجامع لابن خزيمة والبيهقي - أيضًا- وحسنه الأباني كما في صحيح الجامع رقم (351). 


7 - أخرجه الترمذي (351/5) رقم (3250). قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع رقم (4079). 


http://www.almoslim.net 71 


الوسطية في ضوء القرآن الكرم (للشیخ ناصر العمر) 


سئل الصديق ت ينه عن الاستقامة فقال: ألا تشرك باله شيتًا. قال ابن القيم: يريد الاستقامة على 
محض التوحيد ” 
وف قول = تعال :خ٠‏ رإن الذين فالا ربا الله ثم اتقام رل عليه الملائكة الا تخافرا ر 
روا وأبشروا بالْجّة التي كشم تُوعَدُون) رفصلت:30). فسر اسلف الاستقامة فقالوا: © 
قال عمر تنه استقاموا لله بطاعته» ولم يروغوا روغان الثعالب. 
وقال عثمان بن عفان طه استقاموا: أخلصوا العمل لله. 
وقال علي بن أي طالب ڪي ضيه استقاموا: ادوا الفرائض. 
وعثل ذلك فسّرها ابن عباس طوب. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: استقاموا على عبت وعبوديته» فلم يلتفتوا عنه يُمنة ولا يُسرة. 
ومن أقوال العلماء في الاستقامة: 
قال ابن القيم: الاستقامة تتعلّق بالأقوال» والأفعالء والأحوال» واليّات» فالاستقامة فيها: وقوعها 
> وبالله» وعلی مر الله. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة“. 
وأحتم الكلام عن الاستقامة .ما قاله ابن القيْم في مدارج السّالكين ما يضح معه علاقة الاستقامّة 


e 


بالوسطية» وأنّه لا استقامة بلا وسطيّة» ولا وسطيّة دون استقامة. 

قال ”° وهي - أي الاستقامة - على ثلاث درحات: الدرحة الأولى: الاستقامة على الاحتهاد في 
الاقتصادء لا عاديًا رسم العلم» ولا متجاورًا حد الإحلاص» ولا مخالقا مج السئة. 

قال ابن القيم شارحًا قول الهروي: هذه درجة تتضمن سئة أمور: عملا واجتهادًا فيه» وهو بذل 
امجهود» واقتصادًا» وهو السلوك بين طرف الإفراط - وهو الحور على التفس - والتفريط بالإضاعة. 
1 - انظر: مدارج السالكين (104/2). 
2 - انظر: تفسير الطبري (114/24)» ومدارج السالكين (104/2). 


3 - انظر: مدارج السالكين (105/2). 


4 - أي أبو إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين. 
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ووقوفا مع ما يرسمه العلم» لا وقوفا مع داعي الحالء وإفراد المعبود بالإرادة» وهو الإخلاص. 

ووقوع الأعمال على الأمر» وهو متابعة السنة. فبهذه الأمور الستّة تتم لأهل هذه الدرجة 
استقامتهم» وبالخروج عن واحد منها يخرجون عن الاستقامة» ما حروجًا كلياء وما حروجًا جزتيا. 

والسّلف يذكرون هذين الأصلين كثيرًاء وهما: 

الاقتصاد في الأعمال» والاعتصام بالسلّةء فإن الشيطان يشم قلب العبد ويختبره» فإن رأى فيه داعية 
للبدعة» وإعراضًا عن كمال الانقياد للستة» أحرجه عن الاعتصام بماء وإن رأى فيه حرصًا على السنَّة» 
وشدَة طلب هما: لم يظفر به من باب اقتطاعه عنهاء فأمره بالاجتهاد» والجور على التفس» وججاوزة حدّ 
الاقتصاد فيهاء قائلا له: إن هذا خير وطاعة»ء والريادة والاحتهاد فيها أكمل» فلا تفتر مع أهل الفتورء 
ولا تنم مع أهل الوم» فلا يزال يحثه ويحرّضه» حى يخرحه عن الاقتصاد فيهاء فيخرج عن حدهاء كما 
أل الأول ازج عن هذا انفكا هدا الأعر ارج عن الد الاسر © 

وهذا حال الخوار ج الذين يحقر أهل الاستقامة صلاتمم مع صلاتمم» وصيامهم مع صيامهم» وقراءتم 
مع قراعتمم» وكلا الأمرين حروج عن السنّة إلى البدعة» لكن هذا إلى بدعة التفريط والإضاعةء والآخر 
إلى بدعة الجاوزة والإسراف. 

وقال بعض السّلف: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما إلى تفريط» وإمًا إلى جاوزة» 
وهي الإفراطء ولا يبالي بأيّهما ظفرء زيادة أو نقصان ^. 

وهذا الكلام عن الاستقامة هو عين الوسطية وحوهرها. 

ثالفا: اليسر ورفع الحرج 

إن من أُوّل ما يتبادر إلى أذهاننا عندما ننطق كلمة (الوسطيّة) هو معن اليسر والتيسير» ورفع الحرج» 
وهذا الفهم صحيح فإن من أبرز سمات الوسطية: التيسير ورفع الحرج. 

وقد تقزر فيما مضى أن هذا الذين هو دين (الوسط)» فلا غلوّ ولا جفاءء ولا إفراط ولا تفريط. 


1 - تأمل هذا الكلام تجد علاقته بالوسطيّة وثيقة. 


2 - انظر: مدارج السالکین (107/2). 


http://www.almoslim.net 73 


الوسطية في ضوء القرآن الكرم (للشیخ ناصر العمر) 


واليسر ورفع الحرج مرتبة عالية بين الإفراط وبين التفريط» وبين التشدد والتنطع وبين الإهمال 
والتضييع. 

قال الد كتور / صا بن همید: 

رفع الحرج والسّماحة والسّهولة راحع إلى الاعتدال والوسط فلا إفراط ولا تفريط فالتنطع 
والتشديد حرج من حانب عسر التكليف» والإفراط والتقصير حرج فيما يودي إليه من تعطيل الصا 
وعدم تحقيق مقاصد الشرع. قال - تعالى-: (وکذلك ا آم ر (البقرة: من الآية143). 
فالتوسّط هو منبع الكمالات» والتخفيف والسّماحة ورفع الحرج على الحقيقة هو في سلوك طريق الوسط 
ET‏ 

ولأهميّة بيان عناية الإسلام ذا الجانب وتأكيده عليه» فسأذكر بعض ما ورد في ذلك من الكتاب 
والسنةء وأئمة السّلف من الصحابة وغيرهم» مع ذكر أقوال بعض المفسّرين حول آيات التيسير ورفع 
ا 

مع التنبيه إلى اني لن أستقصي ما ورد في ذلك لصعوبته أُوّلاء ولعدم الحاجة إلى ذلك ثاتيّاء حيث 
يي القليل عن الكثير. (وعن البحر احتزاء بالوشل). 

وقبل أن أدحل في ذكر الأدلّة من الكتاب والسلّة أذكر تعريفا موجرًا للتيسير ورفع الحرج فأقول: 


أولا: تعريف اليسر والوسع: 

4 ۹ 0 3 ۵« 2 س 3 4 
قال البقاعي في تفسيره - نقلا عن الحرالي-: اليسر عمل لا يجهد التفس ولا يثقل الجسم . 
وشل هدا اقرل اقا ن د 7 


1 - الصحيح والتفريط ولعله خطاً مطبعي. 

2 - انظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ص (13). 

3 - انظر لكل ما سيأتي كتاب: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية للدكتور صالح بن حميد ص (46) وما بعدها. 
4 - انظر : تفسير البقاعي (62/3). 


5 - انظر: تفسير القاسمي (427/3). 
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وقال الرازي: في معنى الوسع: إلّه ما يقدر الإنسان عليه في حال السّعة والسنّهولة» لا في حال 
الى و المد و ا اقش الطاقة س جه اوسا قال وغاط مط ا اوشم ل ايرد 

فالا ری ف ر 

اليسر: اللين والانقياد. 

والميسرة: السعة والغئ. 

وتيسير الشيء واستيسر: تسهل. 

واليسر: ضد العسر. 

ويقول الدكتور/ صا بن ميد بعد أن ذكر بعض هذه الأقوال: 

يظهر من ذلك أن اليسر والوسع: ما يقدم عليه الإنسان من غير أن يلحقه مشقة زائدة» ومن غير أن 
يحتاج لبذل كل ما لديه من طاقة وجهود» وعقب قائلا: ومن هذا فإن ما ذكره ابن حزم في أصول 
اكا ن آذ رالو زار جما ما ع فا امقفم مرن ن بدي ولا ساق 
إطلاق الشرع» إذ أن هناك أمورًا يستطيع ا مكلف عملهاء مع لحوق مشقة أو عسر» فجاء احفيف فيها 
إلى ما هو أيسر» ولو بذل غاية جهده وطاقته لقام ياء ومنه يتبين أن عدم الاستطاعة ليست معيار العسر 


® 


وأختم أقوال العلماء في تعريف اليسر والوسع با قاله الزخشري: "إن الوسع هو ما يسع الإنسان 
ولا يضيق عليه» ولا يحرج فيه» فالله لا يكلف التفس إلا ما يسع فيه طوقهاء ويتيْسر عليه دون مدى 
غاية الطاقة والجهود» فقد كان في طاقة الإنسان أن يصلي أكثر من الخمس» ويصوم أكثر من شهرء 


وجج أكثر من حجة" 0 


1 - انظر: تفسير الرازي (79/14). 
2 - انظر: لسان العرب مادة (يسر). 
3 - انظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ص (46). 


4 - انظر: الكشاف (408/1). 
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هذا ما يتعلق بتعريف اليسر والوسع» أَمّا رفع الحرج فان تعريفه يستلزم تعريف الحرج أولا: قال ي 
لسان العرب: 

الحرج: الإم. 

وقال أحمد بن يجى: والتحريج: التضييق. 

وقال ابن الأثير: الحرج ني الأصل: الضيق. 

وقيل: الحرج: أضيق الضّيق» ونسبه للرّجّاج في موضع آحر. وحرّج فلان على فلان: إذا ضيّق 
E‏ 


ت 
0 


هذا تعريف الحرج في اللغةء أمّا في الاصطلاح: ركل ما أدى إلى مشقة زائدة قي البدن أو التفس أو 
الال خالا رسال . 
قال ابن عباس تي قوله- تعالى-: (ومًا حَعّل عليكم في الدين من حَرّج) (الحج: من الآية78). 
وقال الضحاك في تفسير الآية: حعل الدين واسعًا ls‏ 
وقال مقاتل بن حيان: م يضيق الدين عليكم ولكن جعله واسعًا لمن دحله» وذلك أنه ليس نما فرض 
: ن : 5 
عليهم فيه إلا وقد ساق إليهم عند الاضطرار فيه رحصة. 
وبعد هذا التعريف للحرج يكون رفع الحرج هو: 
(إزالة ما يودي إلى هذه المشاق الموضحة في التعريف. ويتوحه الرفع والإزالة إلى حقوق الله - 


سبحانه وتعالى - لأنّها مبنية على المساحة» ويكون ذلك إمّا بارتفاع الإم عند الفعل» وإمًا بارتفاع 


1 - انظر: لسان العرب مادة (حرج). 

2 - انظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ص (47). 
3 - انظر: تفسير الطبري (206/17). 

4 - انظر: تفسير الطبري (207/17). 


5 - انظر: الدر المنثور (372/4). 
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الطلب للفعل» وحينما يرتفع كل ذلك ترتفع حالة الضّيق الي يعانيها لكلف حينما يستشعر أله يقدم 
على ما لا برضي الله» وهذا هو الحرج النفسي والخوف من العقاب الأحروي. 

Ea a EN E BE O E 
بالكف عن الفعل الموقع في الحرج» وا ااال عت اة ا‎ 

ففي قوله» عليه السلام» حينما سقل عن الترتيب بين أعمال يوم اللحر من الرّمي والحلق والطواف 
والتحر: 4 افعل ولا حرج ٥©‏ 7. إباحة لترك الترتيب بين هذه الشعائر» ورفع للام عن م يرب 
CC E‏ 

وبعد أن تبيّن لنا معن التيسير والوسع ورفع الحرج أذكر الأدلة على ذلك من الكتاب والستة» 
وأقوال السّلف قي ذلك: 


1 - رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ص(48). 
2 - أخرجه البخاري (187/2ء 188). ومسلم (948/2ء 949) رقم (1306]). وأبو داود (211/2) رقم (2014). والنسائي (272/5) رقم (3067). وابن ماجة (1013/2ء 1014) 
رقم (3050. 3051 3052). 


3 - أخرجه مسلم (943/2) رقم (1297). وأبو داود (201/2) رقم (1970). وأحمد (301/3ء 318» 332ء 337 367ء 378). والنسائي (270/5) رقم (3062) وغیرهم. 
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الأدلة من القرآن الكرم: 

TT TT TT‏ الله قد رفع الحرج عن هذه الام فيما 
يشق عليها» حيٿث ۾ يكلفها إلا وسعها. 

وسأذكر أدلّة التيسيرء نم أدلّة رفع الحرج» ثم أدلة عدم اكليف بغير الوسع والطاقة. 

1- أدلة التيسير والتخفيف قال الله - تعالى-: ربک e‏ یرید بک الح وة من 
الآية185). 

سا ر و 

وقال كل ويرك لليْسْرى) (الأعلى:8). 

وقال في سورة الانشراح: (قإن مَعَ الع سرا إن مَعَ الْعر يسرام (الشرح:5» 6). 

وف سورة الطلاق: رومن سق الله عل لَه من أَمره سرا (الطلاق: من الآية4). 

وقال - جل من قائل - E‏ اله بعد عر يسرا) (الطلاق: من الآية7). 

هذه بعض الآيات الي تفيد التيسير على هذه | لامة. 

قال القاسمي في تفسير أية البقرة: قال الشعي: إذا احتلف عليك أمران» فإن أيسرها أقريهما إلى الحق 


ىذه الآیة“. 


ا 


یحفق عنکہ كم ولق اسان ضعيفا) لاغ 8 


A 


% 


وقد ذكر المفسّرون في تفسيرهم فمذه الآيات أن الله أراد مذه الأمّة اليسر ولم يرد ها العسر“. 

2- أدلة رفع الحرج من أقوى الأدلة وأصرحها قي الدلالة على رفع الحرج قوله - تعالى-: روما 
حَعّل عَلَيْكَمْ في الدَينِ من حَرَج) (الحج: من الآية78). 

قال الطبري قي تفسير هذه الآية: حعل الدين واسعًا وم يجعله ضيقا“. 

رقال این کر آي: ما کک ما ل تقون وها الرمک بشيء يشن عليكم إلا جعل اله لكر 
ET‏ 
1 - انظر: تفسير القاسمي (427/3). 


2 - انظر: تفسير الطبري (156/2) وتفسير ابن كثير (217/1) وغيرهما. 


3 - انظر: تفسير الطبري (207/17). 
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ص 


وقال- سبحانه-: رما بريد الله لعل عَلَيْكمْ من حرج وکن بريد ليطي ركم کم ولتم ن نعْمه عَلیکم 
لحلکم تشکرون) (المائدة: من الآية6). 

وني سورة التوبة: ليس على الضعقاء ولا عَلّى الْمَرْضَى ولا على الْذينَ لا تجدون ما ينفقون حرج 
إذا صَځوا لله وَرَسوله) (التوبة: من الآية91). 

فال وة ا را وا ان غل ابي من حرج فيم EES‏ 
الآية38). 

وفي سورت الفتح O‏ حرج ولا على الأعَرَج حرج ولا عَلّى المريض حرج( 
(النور: من الآية 1 6). 

وني هذه الآيات دلالة ظاهرة على رفع الحرج على هذه الأَمَة» وأن الله لم يجعل في التشريع حرا 
وبعض هذه الآيات وإن كانت حاصّة قي أحكام معينة ولكنا نحد التعليل عامًا» فكأن الحفيف ورفع 
الحرج في هذه الأحكام والفروض بإعادة الشيء إلى أصله وهو رفع الحرج عن هذه الأمَة» فكل شيء 
يۇي إلى الحرج لسبب خاصْ أو عام فهو معفو عنه» رحوعا إلى الأصل والقاعدة. 

3- أدلة عدم التكليف با يضاد الوسع والطاقة ES N a‏ 
فسا إا وُمْعَهًا) (البقرة: من الآية286). ولي الآية نفسها: (ربتا ولا نحملا ما لا طاقة لا به) (البقرة: 
من الآية286). 

وقال الله- تعالى- كما قي الحديث الصحيح: # قد فعلت 0 وكذلك قوله: ربا لا احا 
إن سينا أو أخطأا ربا ولا تحمل عليتا إصرا كما حملت على الْذينَ من قبلتا) (البقرة: 
الآية286). 

قال الشيخ الدكتور/ صا بن حهيد: (والوسع ما يسع الإنسان فلا يعجز عنه ولا يضيق عليه ولا 
رع ول فال وو یکات الله تسا إل وسْعَهّا) (البقرة: من الآية286) أي: لا يحملها إلا ما 


1 - انظر: تفسیر ابن کثیر (236/3). 


2 - أخرجه مسلم (116/1) رقم (126). 
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E Ea CI LE SB E AEA 
صرف القدرةء فإن عامة أحكام الإسلام تقع في هذه الحدود» ففي طاقة الإنسان وقدرته الإتيان بأكثر‎ 
من هس صلوات وصيام أكثر من شهرء ولك اله عت در ووسعت رحهته اراد يذه الأَمَة لسر‎ 
OT وم‎ 

ومن الأدلّة على أن التكليف جدود الوسع والطاقة قوله- تعالى-: روالذين اموا وعَملوا 
الصَّالحَات ا ا إ0 a‏ ولك أَصْحَاب الْحَنَّة هُمْ فيها حالدون) (لأعراف:42). 

ويقول- سبحانه- في سورة المؤمنون: (ولا لكلف فسا إا وَسْعَهَّا) (المؤمنون: من الآية62). 

قال القامي: فسنة الله حارية على أله لا يكلف التفوس إلا وسعها ©. 

Be a SE E E O 
ررقن وكسْوهُنٌ بالْمَعْرُوف لا لكلف فس إلا وُسْعَهَا) (البقرة: من الآية233).‎ 

OE‏ (ليتف ذو سَعَة من سحته ومن قدر عليه رزقة فلينفن ما اه الله لا 
كلف الله تسا إا م آاهَا) (الطلاق: من الآية7). 

ودل ارات ی ور اانا وولا را مال ا إل بالتي ھ ا 
ا والميرَان بالقسلط اف في إ0 وسْعَهًا) (الأنعام: من ا152 

هذه هي الآيات الي وردت مينة أن التكليف بحسب الوسع والطاقة» ولا شك أن الأحكام الشرعية 
إذا كانت مطلوبة في حدود الوسع والاستطاعة دون بلوغ غاية الطاقةء ففي ذلك الدّلالة الظًاهرة على 


ا 


أن الحرج مرفو ع» ان اليسر مة هذا الدين» والتّوسعة على العباد حاصيّة من حصائصه» فهي الحنيفيّة 
السمحة والوسطيّة الي لا عَنَّت فيها ولا مشقة“. 


1 - انظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ص (69)» وتفسير القرطبي (426/3). 
2 - انظر : تفسير القاسمي (4405/12). 


3 - انظر: رفع الحرج ص (73). 
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الأدلة من السنة النبوية: 

ا براءة وصف الرسول» ي رڏ حَاء كم رَسول من فس كم عزيڙ عله مَا عشم 
حریص علي ا كم بالمۇمنين روف رحیم) (التوبة:128). وكذلك فقد جاءت الأحاديث عنه» E‏ تبین 
يسر هذا الدين» وتحمل النهي عن التشدّد والتعمّق والغل بل ترك بي كثيرًّا من الأعمال رحمة بأمته 

ع ر ۰ ر 1 
وخحشية من أن يشق عليهاء وهذا يخالف يسر الدين وسماحته 

وسأذكر بعض الأحاديث الي تؤ كد حقيقة يسر الإسلام وبعده عمًا يخرج عن منهج الوسطية. 

رق عة الب رل ا 0 ق تا واا اا 

دن الت ما جا ها ف هان أن هدا لن دن ال والاحتة واف 2 ك 
ذلك 

فقد روت عائشة- رضي الله عنها- أن رسول الله يي قال: ٠‏ إن الله لم يبعثي معتنًا ولا متعشًا 
2 
ولکن بعثيٰ 2 میسرا ا 
8 ع ع ر و ن a:‏ زر 
وقال لمعاذ بن جبل واب موسى الأشعري لما بعثهما إلى اليمن: اه يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تتفرا 
3 
ا ا ال و ول ا ن غ و 
5 ا )4( 
وقاربوا وأبشروا 6 .. 
N‏ 
1 - انظر: رفع الحرج ص (75)» والإشارة للغلو والمشقة. 
2 - أُخرجه مسلم (1105/2) رقم (1478). 
3 - أخرجه البخاري (108/5). ومسلم (1359/3) رقم (1733). 
4 - أخرجه البخاري (15/1(. 


5 - أخرجه أحمد (236/1). والبخاري معلقا (15/1) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (65/1): رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط والبزار» وفيه ابن إسحاق وهو مدلس» ولم يصرّح 


بالسماع. اه. وحسن الحافظ إسناده في الفتح (117/1). 
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وق رواية: ف إن أ أحب الذين إلى a‏ 0 
وعن عروة الفقيمي- رضي الله عنه- قال: ك كنا ننتظر البي» 5 فخحرج يقطر رأسه من وضوء 


E O E‏ ا 


رسول الله 5 "لا أيه التاس: إن دين الله- عر وجحل- في يسر» إن دين الله- عر وحل- في يسرء إر 


CC: ® 


ت د , 1 3 ا طللا ۶ ع 
دين الله- عر وجل- ف يسر" ع 0. NG ms‏ 


وي مسند الإمام أحمدى قال: قال» و ۳ إن خير دينكم أيسره إن خير دینکم أيسره ٩‏ 0 
وقال» ي في حديث حجن بن الأدرع: 4 إن الله تعالى رضي هذه الأمّة اليسير وكره هما العسير 
ع ۵ 
وهذه الأحاديث صريحة ثي بيان يسر هذا الذين وسماحته. 
ونحد من أساليبه» ي في هذا الحانب ما ورد ف النهي عن الغلو والتنطع. 
فعن ابن عبّاس- رضي الله عنهما- قال: قال رسول اللهء يي هه إيّاكم والغلو في الدين فإتّما أهلك 
0 .ا ا 2 

SS Re is ا صلا ا‎ eT ر‎ 

وعن ابن مسعود- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله» بي حه هلك التنطعون 0 قافا ثلاثا . 


1 - أخرجه أحمد (266/5). قال الهيثمي في المجمع: (282/5): رواه أحمد والطبرانيء» وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف. 

2 - قال الهيثمي في المجمع (65/1). رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري منكر الحديث. 

3 - أخرجه أحمد (69/5). قال الهيثمي في المجمع (67/1)؛: رواه أحمد والطبراني في الكبير وأبو يعلى وفيه عاصم بن هلالء وثقه أبو حاتم وأبو داودء وضعفه النسائي وغيره. قال 
الحافظ في التقريب ص (286): فيه لين. 

4 - أخرجه أحمد (338/4)ء (32/5]). قال الهيثمي في المجمع (66/1): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

5 - قال الهيثمي في المجمع (18/4): رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. 

6 - قال الهيثمي في المجمع (18/4): رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. 

7 - أخرجه النسائي (268/5) رقم (3057). وابن ماجة (1008/2) رقم (3029) وأحمد (215/1ء 347)» وصححه الحاكم (466/1)» ووافقه الذهبيء» وصححه - أيضًا- الألباني كما 
في السلسلة الصحيحة رقم (1283)» وصحيح الجامع رقم (2680). 


8 - أخرجه مسلم (2055/4) رقم (2670). وأبو داود (201/4) رقم (4608). وأحمد (386/1). 
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وعن انس بن مالك طا أن رسول الله ي کان يقول: 4 لا شددوا على أنفسكم فيشدد الله 
عليكم» فإن قومًا شدّدوا على أنفسهم فشدد الله عليهم» فتلك بقاياهم قي الصوامع والديارات رهبانية 
ابتدعوها ما کتبناها عليهم 9 0 

ومن أساليبه- أيضًا- ييي ترك العمل مخافة المشقة على أمته: ومن ذلك قصّة صلاة الًراويي كك 
حيث صلى» بُ ذات ليلة في رمضان فصلى بصلاته ناس» ثم صلى القابلة فكثر التاس» ثم احتمعوا في 
الليلة الثالثة أو الرّابعة فلم يخرح إل > فلما أصبح قال: "قد رأيت الذي صنعتم فلم ينعي من الخروج 
إليكم إلا أي حشيت أن تفرض عليكم" 4 وف الرّواية الأحرى: 4© فتعجزوا عنها ع ©. 

وعن أبي هريرة طبه أن رسول الله يي قال: 4 لولا أن أشقّ على أَمَنَ لأمرتمم بالسّواك عند كل 
صلاة م . 

بل إِلّه يعمل العمل فيندم على ذلك مخافة المشقة على أمته: فقد روت عائشة - رضي الله عنها- ك 
أن رسول الله» ب حرج من عندها وهو مسرور ثم رجع إليها وهو كئيب» فقال: "إئي دحلت الكعبة 
ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتهاء إني أحاف أن أكون قد شققت على امي" ك ۹ 

ووصل من رحته» َل وتيسيره على أمّته وكرهه للمشقة عليهم ما يفيده هذا الحديث الذي رواه 
أبو قتادة» حيث قال» ي ص إتّي لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطوّل فيها فأسمع بكاء المي فارز 
كراهية أن أشق على أمّه م ©. 

ن هده اا اال ود ل ادوا 


® 


1 - أخرجه أبو داود (276/4ء 277) رقم (4904)» وأخرجه أبو يعلى» كما في المطالب العالية (117/1) رقم (422) وفي إسناد هذا الحديث: سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء؛ 
مختلف في توثيقه. قال الحافظ في التقريب ص (238) مقبول. وقال - أيضًا - في التهذيب (57/4): ذكره ابن حبان في ا ر ری اة وداد س واا ون ها ايت قان 
الهيثمي في مجمع الزوائد (259/6): رجاله رجال الصحيح» غير سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء وهو ثقة!! وضعف هذا الحديث العلامة الألباني كما في ضعيف الجامع رقم (6232)» 
والأقرب حسن هذا الإسناد. والله - تعالى - أعلم. 

2 - أخرجه البخاري (222/1). ومسلم واللفظ له (524/1) رقم (761). 

3 - أخرجه البخاري (214/1). ومسلم (220/1) رقم (252). 

4 - أخرجه أبو داود (215/2) رقم (2029). وابن ماجة (1018/2ء 1019) رقم (3064]). وضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع رقم (2085). 


5 - أخرجه البخاري (173/1). وأبو داود (209/1) رقم (789). 
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فقد حاء رحل إلى رسول الله ب فقال: إئي لأتأحرّ عن صلاة الصّبح من أحل فلان مما يطيل 
E Be E OAM ND Ea SS OED‏ 
غضب يومعذ» فقال: ك ايها الناس إن منكم منفرين»› فيكم ام الاس فليو جز» فإن من ورائه الکبیرء 
a ET‏ 

هك ودحل مرَة المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين فقال: ما هذا الحبل؟ فقالوا: حبل لزينب» فإذا 
فترت تعلقت به» فقال» ي حلوه» ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد ع ©. 

وحاء في الصحيحين وغيرهما عن أنس بن مالك لك ه أن البي» ي رأى شيخًا يهادي بين 
ابنیه» فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشى» قال: إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغێ» وأمره أن ی ركب 
^ 

ومثل ذلك © قصة الثلاثة الذين سألوا عن عبادة الرسولء» يي فلما علموا ذلك كأنهم تقالّوها! 
فقال أحدهم: أَمّا آنا فأصوم ولا أفطرء وقال الآحر: أمَّا أنا فأصلي الليل أبداء وقال الآحر: لا أتزوج 
النساءء فقال وي أأتتم الذين قلتم كذا وكذاء ما والله إي أحشاكم لله وأتقاكم له» لكي أصوم وأفطرء 
ا ا ۴ ِ ء ي 4( 

وأحتم هذه الأحاديث هذا الحديث الذي رواه الدارقطيْ بسنده عن نافع عن عبد الله بن عمر- 
رضي الله عنهما- قال: © حرج رسول الله ي في بعض أسفاره فسار ليلا فمرً على رحل حالس 
عند مقراة له- وهي الحوض الذي يجتمع فيه الماء- فقال له عمر: يا صاحب المقراة: ولعت السّباع الليلة 


قي مقراتك؟ 


1 - أخرجه البخاري (172/1ء 173). ومسلم (340/1) رقم (466» 467). 
2 - أخرجه البخاري (48/2). ومسلم (542/1) رقم (784). 
3 - أخرجه البخاري (234/7). ومسلم (1263/3ء 1264) رقم (1642» 1643). 


4 - أخرجه البخاري (116/6). ومسلم بمعناه (1020/2) رقم (1401). 
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فقال له البيء ي "يا صاحب المقراة لا تخبره» هذا متكلّف» ها ما حملت قي بطوفاء ولنا ما بقي 


1 1 
شراب طهور" ع . 
ونما سبق من هذه الأحاديث يتين لنا سماحة هذا الدين ويسره» وبعده عن الغلو والتشدد وما يدي 
ا 


1 - سنن الدارقطني (26/1). 
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أقوال السلف © 
ما ذكرته من الأدلة من الكتاب والسلّة يغن عمًا سواه» بل إن آية واحدة أو حديثا واحدًا صحيسًا 
حجة في ذلك. 
ولکن لاش قضية يسر هذا الدين وسماحته وو سطيته أصبحت منهجًا ا استجابة لله 
ورسوله» فسأذكر بعض ما ورد عن السّلف في هذا الباب» مع الاحتصار دون إخلال أو إقلال. 
يقول عبد الله بن مسعود طايه مينّا منهج الصحابة في ذلك: "من كان منكم مستتًا فليستن من قد 
مات» فان ا لحي لا تومن عليه الفتنةء ك ب ع كوا و ا 
وأعمقها علمًاء وأقلّها تكلّفاء احتارهم الله لصحبة نبيه» ب ولإقامة دينه» فاعرفوا هم فضلهم» واتبعوهم 
على أثرهم وسيرتمم» فإلّهم كانوا على اهدي المستقي" ©. 
وقال- أيضًا- إياكم والشنطع» إياكم والتعمّق» وعليكم بالعتيق 
وقال أنس بن مالك د یه کنا عند عمر طبه فسمعته يقول: "ينا عن التكلف 


قال الدكتور/ صا بن ميد: هذه الصيغة وإن كان هما حكم المرفوع» غير انها تدل على البعد عن 
)0 


3) 


4 1 


التكلف هو منهج عمر وغيره من الصحابة 
وقد مر عمر- رضي الله عنه- ٿي طريق فسقط عليه شيء من ميزاب» فقال رحل مع عمر: يا 
سا الاه ماو طاو ر ا قال ع ااب لای ا ر ر 
وروي أن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- سل عن الحجبن الذي تصنعه الجوس؟ فقال: ما 


ون فالا را ا 


1 - انظر: رفع الحرج (87) وما بعدها. 

2 - إغاثة اللهفان (159/1) ورفع الحرج ص (87). 

3 - انظر: إغاثة اللهفان (159/1) ورفع الحرج ص (88). 
4 - انظر إغاثة اللهفان (159/1) ورفع الحرج ص (88). 
5 - انظر: رفع الحرج ص (88). 

6 - انظر: إغاثة اللهفان (154/1) ورفع الحرج ص (89). 


7 - انظر: جامع العلوم والحكم ص (269) ورفع الحرج ص (91). 
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وقال الإمام الشعي: A A a O‏ یرید 
الله ڊ ا ولا یرید بک الع (الىقرة: من الا 1852: 

وقال معمر وسفيان الثوري: إنا العلم أن تسمع بالرحصة من ثقة. فأمًا التشديد فيحسنه كل 
کک 
وقال إبراهيم النخعي: CES SG ENES‏ 
وروي عن ماهد وقنادة وعمر بن عبد العزيز: أفضل الأمرين أيسرهما لقوله- تعالى-: (يريد لله 
بكم اليس (البقرة: من الآية85 0)1 . 


والآثار في هذا كثيرة حداء وما مضى فيه الكفاية- إن شاء الله-. 


وبعد: 

فن المتأمّل هذه الآثار من الكتاب والسنّة وأقوال سلف الأمّة يلحظ أن هذا المع غائب عن واقع 
وفهم كثير من المسلمين» وقليل منهم من يدرك هذه الحقيقة ويتعامل معهاء حيث إلنّه يوحد هناك من لو 
سئل عن هذا الأمر لأحاب الإحابة الصحيحة» ولكن عند التأمّل في واقعه وتعامله والتزامه ومنهجه لا 
نحد إلا الإفراط أو التفريط. 

E N N TT N CRE 
الذي يقول: (ومّا حَعَل علَيْكَم في الدَين من حَرَّج) (الحج: من الآية78). ويقول: (يريد الله بكم اسر‎ 
ولق اسان‎ E یرید‎ OSE RO ولا یرید بک‎ 
ضعيفا) (النساء:28). وهذا لا يعن - أيضًا- التفريط واكّساهل والتهاون بحجّة أن هذا الين يسرء وهو‎ 
ما يبرّر به كثير من المقصّرين والعصاة أفعاهم فإن تحديد مفهوم اليسر والتوسعة إلى الشارع لا إلى أهواء‎ 
الاس ورغباتمم وما ألفوه ودرجوا عليه» فلا إفراط ولا تفريط» ولا غلوٌ ولا جفاء (كلا طرفي قصد‎ 
.)92( انظر: جامع بيان العلم وفضله ص (285)ء ورفع الحرج ص‎ - 1 


2 - انظر: رفع الحرج ص (92)» والآثار لأبي يوسف ص (196). 


3 - انظر: المغني (150/3)» ورفع الحرج ص (92). 
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ت 


الأمور ذمیم). ات فة ایر والتّوسعة قضيّة منهج متكامل و ا جزقیات کما 
قد يتصور بعض الناس. 

وبمذا التعريف والشمول ندرك أن هذا الأمر يندرج ف منهج الوسطيّة ال هي مة من مات هذه 
الأمَة» وحاصيّة من حصائصهاء فلن نستطيع أن ندرك حقيقة الوسطيّة إلا إذا فهمنا سمة اليسر والتوسعة 
ورفع الجر ج» وإلا تصبح الوسطيّة معن مفرغا من حقيقته» وقولا نظريًا لا وجود له في الواق» وبذلك 
يفقد هذا الدين خحاصيّة هما أثرها في حياة الاس ومآهم. 

رابعا البينية 

ذكرت في مبحث سابق أن البينية من لوازم وصفات الوسطية» وحيث ذكرت ذلك مختصرًا فاي 
أزيده هنا وضوحًا وبياتًاء فأقول: 

إن إطلاق لفظ البينية يدل على وقوع شيء بين شيئين أو أشياءء وقد يكون ذلك حسًا أو معن. 


وعندما نقول: إن (الوسطيّق لا بد أن تقصف بالبينيّة» فإتّنا لا نع جرد البينية الظرفيّة» بل إن الأمر 


0 


ث 


اک و کا ت ان هذه الكلمة تعطي مدلولا عمليا على أن هذا الأمر فيه اعتدال وتوازن وبعد 
عن الغلو والتطرف أو الإفراط والتفريط. 

ويهذا تكون البينية صفة مدح» لا جرد ظرف عابر. 

ومن هذا التفسير جحاءت علاقة البينية بالوسطية» وقد رأيت جمهورًا من العلماء ربطوا بين الو سطية 
والبينيّةء ولا غرابة ف ذلك فإن هذا أصلا ف اللغة والاشتقاق» كما سبق بيان ذلك» وهو التباذر إلى 
الأذهان عند إطلاق هذه الكلمة. 

غ . 1 س(1 4 ر ع . 

ولاهمية هذه القضية “ فسأذكر بعض أقوال العلماء» ومن قال بذلك منهم ق القد والحديث: 

1- الإمام افر کال ی ره وان آزی :ان الوسط قي هذا الموضع هو الوسط الذي 
.عع الجزء» الذي هو بين طرفين» مثل وسط الدار. 


1 - وذلك أن أحد الباحثين أف رسالة علمية وبناها على عدم التلازم بين الوسطيِّة والبينيّةء واعتبر أن ذلك خطأً ممن قال بهء وهو الأستاذ فريد عبد القادر في رسالته: الوسطيّة في الإسلام. 
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أرى أن الله- تعالى ذكره- إِلّما وصفهم باهم وسط لتوسّطهم في الدين» فلا هم أهل غلرٌ فيه 
غل التصارى الذين غلو بالتّرهّب» وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه. 

ولا هم أهل تقصير فيه تقصير اليهود الذين بدّلوا كتاب الله وقتلوا أنبيائهم» وكذبوا على ربّهب 
وكفروا به» ولكنهم أهل توسّط واعتدال فيه» فوصفهم الله بذلك إذ كان أحب الأمور إلى الله 


(1) f 
ا‎ 

2- شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد ذكرت كلامه سابقاء وأعيد بعضه هناء حيث قال في العقيدة 
الواسطية: 


تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» بل هم الوسط في فرق الأمَة» كما أن الأمّة هي الوط 
قي الأمم. 

فهم وسط في باب صفات الله- تعالى- بين أهل التعطيل الجهميّةء وأهل النّمثيل المشبّهة. 

وهم وسط في باب أفعال الله بين الحبرية والقدريّة وغيرهم. 

وني باب وعيد الله بين المرجئة والوعيديّة من القدريّة وغيرهم. 

وقي باب أسماء الإبمان والين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. 

وف أصحاب رسول الله بين الرافضة والخوارج 

ر را و ی ل وااو ولف ا اة عا اط ف 
الأمر إفراط» والنتقص عنه تفريط وتقصير» وكل من الإفراط والتفريط ميل عن ال حادّة القوعة» فهو شر 
ومذموم» فالخيار هو الوسط بين طرق الأمر» أي المتوسط بينهما. 

م ذكر قولا لأستاذه محمد عبده حيث إلّه يرى- أيضًا- أن الوسط هو المتوسط بين أمرين مع كونه 
ا 2 
1 - انظر: تفسير الطبري (6/2). 


2 - انظر: شرح العقيدة الواسطيّة ص (124). 


3 - انظر: تفسير المنار (4/2). 
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4- يوسف القرضاوي فقد قال: ونعن يها- أي الوسطية- التوسط أو التّعادل بين طرفين متقابلين 
أو متضادين» بحيث لا ينفرد أحدهما بالتأثير» ويطرد الطرف المقابل» وبحيث لا يأحذ أحد الطرفين أكثر 
و ويطغى على مقابله» ويحيف عليه» تم ذكر بعض الأمثلة في ذلك ف 

5- محمد قطب حيث بين ف كتابه "منهج اكّربية الإسلاميّة" أن الوسطيّة هي الّوازن» والتّوازن هو 


ع 
0 


العدل» حيث قال في قوله- تعالى-: (وكذلك حعلنّاكم امه وَسَطا) (البقرة: من الآية143). وسطًا ي 
کل شي»ء» متوازنین» في کل ما تقومون به من نشاط. 

م بين أن الوسطيّة تعن الّوفيق بين أشياء كثيرة» كاللّوفيق بين مطالب الفرد الواحد وبين مطالب 
الحموع» والتوفيق بين العمل للعاجلة والآحلة... وهكذا“. 

6- عبد الرحهمن بن ناصر السّعدي» وانظر ما قاله ق رسالة القواعد الحسان لتفسير القرآن» القاعدة 
(24: وبالحملة فإن الله العليم الحكيم أمر بالتوسّط في كل شيء بين خلقين ذميمين» تفريط وإفراط» 
وقال: (وكذلك ا ا (البقرة: من الآية7)143. 

7- عمر سليمان الأشقر» فقد اعتبر الوسطيّة هي الأمر الوسط بين أمرين متطرفين» حيث قال: من 
العضلات التي لم ينجح المشرّعون من البشر قي حلها القطرّف في التشريع» فبعض القوانين بحنح إلى 
أقصى اليسار» وبعض آخر يجنح إلى أقصى اليمين» وقلما يوفق واضعو القوانين إلى التوسّط والاعتدال. 

وقال في موضع آخر: E N TEES‏ في كل أحكامهاء فأحكامها 
اال وا 

8- عمر بماء الدين الأميري» فقد تناول الوسطية من منطلق التوستّط بين شيغين» حن إلّه اعتبر من 
وسطيّة هذه الأمّة التوسّط الجحغرافي في المكان والمناخ. وما قال: وقد كان من تدبير الله الحكيم العليم ق 
هذه الام أن جعل وسطيتها قي كل جحال: 

1 - انظر: الخصائص العأمّة للإسلام ص (127)ء والوسطيّة في الإسلام لفريد عبد القادر ص (ج). 
2 - انظر: منهج التربية الإسلامية (28/1). 


3 - انظر: القواعد الحسان ص (90). 


4 - انظر: خصائص الشريعة الإسلامية ص (86؛ء 87)» والوسطيَّة في الإسلام لفريد عبد القادر (و). 
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فهي موطن الرّسالة الأولى» وني ساحتها الحضارية المشعة المترامية الأطراف- من بعد- في مناخ 
حتمل» وحوٌ مسعف» لا في مناطق بركانيّة زلزاليّة» ولا لاظية استوائيّة» ولا متحمدة قطبيّة» حيث تقعد 
قساوة الطبيعة بالإإنسان عن الح ركة والنشاط والإعمار الحضاري. 

وهي وسط ني موقعها الجغراقي المهمْ» حيث كانت مهابط الوحي» أرض الإسلام» ومهد الأَمة 
الإسلامية الأولى. 

فهي الوسط بين الشمال والحنوب» والشرق والغرب» وهي مركز الوصل بين إفريقيا وآسيا» وطرف 
مت من أوروباء وهي الرّباط البريٌ بين الطرق الاقية . 

9- يوسف كمال» حيث قال: أمّا الوسطيّة في الإسلام فهي حدود لمنهج الح ركة في طريق مستقيم 
إلى هدف» بعيد عن انحرافات في سبل شى تودي للضلال. 


N OT CCE I 


ومن خلال ما سبق ينضح لنا أن صفة البينية أمر أساسي ا 
والكّاب اعتبروا هذا الأمر قضية مسلمة قي تحديدهي وتعريفهم للوسطية. 

E a Eg E Ea NAE NSS SS 
معن الوسطية).‎ 

وهذه البينيّة ليست محرد الظرفيّةء وإلّما هي الي تعطي الدّلالة على التوازن والاستقامّة والعدل» ومن 
غم الخيرية» فهذه هي الوسطيّة الحقة. وهذا ينضح لنا الخطاً الذي وقع فيه الأستاذ فريد عبد القادر عندما 
ذهب إلى أن الوسطيّة لا تستلزم البينيّة» ومن ثم قام بتحطئة من ذهب إلى ذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية 


قرو ود کرت ا 


لر کت الأراسات السابقة حول موضوع الوسطيّة على مفهوم القوسط ن مرن (ثم قال): 


1 - انظر: وسطية الإسلام وأمّته في ضوء الفقه الحضاري ص (58)ء والوسطيّة في الإسلام ص (و) لفريد عبد القادر. 


2 - انظر : مستقبل الحضارة ليوسف كمال ص (127)» والوسطيّة في الإسلام ص (ذ). 
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n EF EAA AOE E BTS E E 
الإسلام» مع التعبير عن هذه الوسطية بالخيريّة»(نم حكم عليها قائلا): فكانت هذه الدّراسات تخلط أثناء‎ 
الببحث بين ملابسات صحيحة» و نتائہ غير صحيحة.‎ 


م EE‏ على عدم فهمه لما ذهب إليه أولئك الأعلام» ومن غ قام بالحكم الجائر إياه 0 


1 - انظر رسالته: وسطيّة الإسلام ص (ب)ء ومن هنا فإني أنصح طلاب العلم بعدم التعجل بتخطئة العلماء والمفكرين» وهذا لا يعني عصمتهم» ولكن كما قال الشاعر: وكم من عاتب قولا 


صحيحا وآفته من الفهم السقيم. 
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العدل والحكمة 
أمّا العدل فقد صح فيه الحديث عن رسول ال ع هال (أمَة ا (البقرة: 
من الآية143) بقوله: عدولا: وذلك في الحديث الذي رواه البحاري عن أي سعيد الخدري» حيث 
RN TE‏ 
وني رواية الطبري: قال: © أمّة وسطًا ت عدولا ©. 


0 


وقد بيّنت أن الوسطية بينيةء ومن ثم لا بد من العدل في احتيار هذا الأمر الذي بين أمرين أو عدّة 
أمور. 

ثم قال: قال علماؤنا: أنبأنا ربنا- تبارك وتعالى- تي كتابه ما أنعم علينا من تفضيله لنا باسم العدالةء 
وتولية حطير الشهادة على جميع خلقه» فجعانا أولا مکائًاء وإن كنا آخرًا زمائاء كما قال» عليه السلام: 
فو شن ارون اأزرة © © رادل ع آله ل يخمد ل عدرل ولا يف قل ار عل 
E‏ 

وجا يدل على أن العدل من ملامح الوسطيّة قول الطبري: وأمًا التأويل فإله حاء بن الوسط العدلء 
وذلك معن الخيار» لأن الخيار من الاس عدوهم 

ساق اة تن اة اال السلف ذلك 

قال رشك رطا: 6ل عاد زد فف ال سط إا اة كاه ولا عل شس ای أن 


ع 6 
المسلمين حيار وعدول لاهم وسط ”. 


1 - انظر: تفسير الطبري (7/2). والحديث أخرجه الترمذي (190/5) رقم (2961) وأحمد (9/3) وعندهما 'عدلا" بدل 'عدولا'. 
2 - انظر: تفسير الطبري (6/2). 

3 - أخرجه البخاري (211/1). ومسلم (585/2) رقم (855). 

4 - انظر: تفسير القرطبي (155/2). 

5 - انظر: تفسير الطبري (7/2). 


6 - انظر: تفسير المنار (4/2). 
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وٳذا کان الوسط شيء بين شيغين» فاه يلزم 5 شرعيًا أن یکون عدلا لاله إذا ۾ 
يكن كذلك مال وانحرف إلى أحد الطرفين» إمًا إلى الإفراطء وإمًا إلى التفريط» وهذا حروج عن حقيقة 
العدلء ومن ثم حروج عن الوسط ولذلك حاءت صفة الحكمة ملمحًا من ملامح الوسطيّةء وبيان هذا: 
أن التوسط هو توسط معنوي» وتحديد هذا التوسّط يكون .مراعاة جميع الأطراف» تعقيقا للمصال» و 
امقام وهدة هي اكه الشرة وار ازى قان الور فة آم ني عم ية رامل 
CE E‏ 

ومن أجل إلقاء مزيد من الضّوء على هذه الحقيقة أذكر بعض ما ورد في الحكمة من أقوال المفسّرين» 
وتعريفات ا 

قال عبد الرهمن بن سعدي: 

الحكمة: هي العلوم النافعة» والمعارف الصائبة» والعقول المسددة» والألباب الرزينة» وإصابة الصّواب 
في الأقوال والأفعالء ثم قال: وجيع الأمور لا تصلح إلا بالحكمة ال هي وضع الأشياء مواضعهاء 
وتمزيل الأمور مناز اء والإقذام ي عل الإقدام» والإحجام ق موضع الإحجام: ©.. 

وقال سيد قطب: الحكمة: القصد والاعتدالء وإدراك العلل والغايات» والبصيرة المستنيرة الي تمديه 
E EEE‏ 

وكلام ابن سعدي وسيّد في غاية الدلالة على صلة الحكمة بالوسطية. 

قال ابن القيّم: وأحسن ما قيل في الحكمة قول جاهد ومالك: إنها معرفة الحق والعمل به» 
والإصابة في القول والعمل. 


وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن» والفقه ق شرائع الإسلام وحقائق الإبمان °. 


1 AIT . ETT 
.” وقال في موضع آخر: هي: فعل ما ينبغي» على الوحه الذي ينبغي» في الوقت الذي ينبغي‎ 


1 - انظر المزيد من التفصيل لتعريف الحكمة: رسالة المؤلف (الحكمة). 
2 - انظر: تفسير ابن سعدي (332/1). 
3 - انظر: في ظلال القرآن (312/1). 


4 - انظر: التفسير القيم ص (226). 
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وقوله: (على الوجه الذي ينبغي) من أقوى دلالات الوسطية. 

وقال في موضع آخر: الحكمة: أن تعطي کل شيء حقه» ولا تعدّیه حدّه» ولا تعجله عن وقته» ولا 
وو 2 

ونخلص ها سبق: أن الحكمة لاب من اعتبارها عند تحديد معن الوسطيّة» بل إن الالتزام بالوسطية 
وعدم الجنوح إلى الإفراط أو التفريط هو عين الحكمة وجوهرها. 

وذلك أن الخروج عن الوسطية له آثاره السلبيّةء ما عاحلا أو آحلاء وهذا يحالف الحكمة وينافيها. 

ومن الأمثلة ال توضح ذلك: 

أمر الابن بالصلاة لسبع سنين» وضربه عليها ضربًا غير مبرّح بعد بلوغ العاشرة» فنا جد التوسّط قي 
هذه القضية ظاهرًا بين الإفراط وبين التفريط» وهذه هي الحكمة» حيث فرق بين من لم يبلغ السابعة» 
وبين من بلغهاء وكذلك من بلغ العاشرة يختلف أمره» تم من أدرك الحلم يختلف عمًا سبق.... وهكذاء 
فقد نرل الأمور منازهاء ووضع الأشياء مواضعها. 

وصدق الله العظيم: (ومَن يؤت الحكمة فقذ وتي حيرا كثيرا) (البقرة: من الآية269). 

دليل تطبيقي هذه الملامح 

بعد أن بيست ملامح الوسطية سأذكر دليلا عمكًا تبرز فيه جيع هذه اللامح» حيث. عثل أعلى 
درحات الوسطيّة: عن أنس بن مالك طله قال: ع جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج البي 4 
يسألونه عن عبادته» فلما أخبروا كأتهم تقالوهاء فقالوا: أين نحن من البي» صلى الله عليه وسلم؟ فقد 
غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر. 

فقال أحدهم: أمًا انا فأصلي اليل أبدًاء وقال آحر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آحر: أنا أعتزل 


النساء فلا اترو ج أبدا. 


1 - انظر : مدار ج السالكين (479/2). 


2 - انظر مدار ج السالكين (478/2). 
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فجاء رسول الله صلى الله يي فقال: إني لأحشاكم لله» وأتقاكم له» لكي أصوم وأفطرء وأصلي 
أرقد» وأتروّج النساءء فمن رغي عن سني فليس مني ي . 

وسأذكر ملامح الوسطيّة واحدة واحدة» مع بيان موضعها من الحديث: 

أولا: الخيريّة: 

وهذا يضح من قولهء يي © إي لأحشاكم لله وأتقاكم له 0 ثم بين أله يأحذ بالوسطية: 
فيصوم ويفطر» ويصلي وينام» ويتزوّج التساء فلولا أن هذا العمل لا يعارض الخشية والتقوى» بل يطرد 
معهما لم يذكرها قي هذا المقام» واستخدم هذا أفعل التفضيل "أحشاكم - أتقاكم" وهي أعلى درحات 

فاضح أن هذه الوسطيّة الي يرشدنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم تثل الخشية والتقوى» 
وهذه هي الخيريّة ف أفضل صورها. 

ثانيًا: الاستقامة: وتبرز هذه الحقيقة في قولهء ي 2 فمن رغب عن سني فليس متي 40 


$ 


¢ 


إذن فالاستقامة هي بأن يصوم ويفطرء وينام ويرقد» ويتزوّج التساء والخروج عنها انحراف عن 
E RENAE OE E AE YEN E EN NEN‏ 
حيث جعله الرسولء ي من ستتهء وهل الاستقامة إلا الالترام بسته والأحذ ها. 

ثالثا: اليسر ورفع الحرج: وهذا أمر حلي وب فن ن عجان رداق هذا احديت: 


0 


تبتل وامتناع عن النساء والزواج مع ما قي ذلك من مشقة وحرج. 


® 


ويقابله تز وج التساء مع ما في ذلك من قضاء الوطرء والمودة والرّحمة» وإنحاب الأولاد. 

الأول ثل الانحراف عن سنة البي ي مع ما فيه من مشقة وعسرء والثان ثل الوسطية مع ما فيه 
من تخفيف وتيسير ورححمة» ودفع للحرج. 

وقل مثل ذلك في الصيام» والقيام. 

إذن فالوسطية ف اليسر ورفع الحرج» وليس في التكلف والمشقة والعتّت. 


1 - أخرجه البخاري (116/6). ومسلم بمعناه (1020/2) رقم (1401). 
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رابعا: الة 

والأمثلة تبرهن على ذلك: 

1- امتناع عن الزواج مطلقا - إفراط. 

ويقابله التفريط وهو اتباع الشهوات دون وازع أو قيد. 

وبينهما: قضاء الشتهوة والوطرء ولكن ضمن الضّوابط الشرعيّة» ويتمثل في الرّواج وهذا هو الوسط 
وهو المشروع. 

2- صيام دائم - إفراط. 

الإفطار دائمًا - تفريط. 

الصيام أحيائًا - والفطر أحيائًا - وسط بين الأمرين - وهو المشروع في ضوابطه الشرعية. 

3- القيام مطلقا - إفراط. 

النوم مطلقا - تفريط. 

القيام والنوم حسب الطاقة ودون تكلف - وسط» وهذا هو المشروع. 

خامسًا: العدل والحكمة: وتبرز صفة العدل بالتظر إلى مطالب التفس وواحبات العبادة» فقد حعل 
لكل منها نصيبًاء فعدل بين حقّ الرَبً وحقّ التفس» ولم يكن في ذلك حيف أو شطط وحاشاه من 
ذلاف: 

أا الحكمة: فإنّه بالتظر إلى قدرة التفس ومدى تحمّلهاء وغفلة هؤلاء القوم عن قدرتمم قي فورة 
ا حماس والاندفاع» فجاء الرسول» ييب يضع الأمور مواضعهاء ويجعلها في مسارها الطبيعي» فإن أحب 
العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه" ولو الترم هؤلاء الرجال ما قالوا لتعبوا عاجلا أو آجلا. ثم إن هذا 
الفعل نفسه خالفة لصريح الحكمة وحقيقتهاء وذلك أن الحكمة هي وضع الشيء ف موضعه» والإصابة 


O O 


1 - أخرجه البخاري (16/1). ومسلم (542/1) رقم (785). 
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ومن خلال هذا التطبيق العمليٌ لملامح الوسطيّة في ضوء هذا الحديث» يضح المرادء مما يساعد 
على فهم الوسطيّة» واستنباطها في المباحث التالية إن شاء الله. 
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القرآن يقرر منهج الوسطية 

نزل القرآن الكرم هداية للناس ونورا يحرج به الله من شاء من الظّلمات إلى النورء» ولزوم منهج 
الوسطية عين المداية» و حقيقتهاء ولذلك فقد جحاءت الآيات مستفيضة ترسم منهج الوسطيّة وتدل عليه. 

والوسطية ليست محصورة في جزئية من الحزئيات» بل ولا في ركن من الأركان! ونما هي منهج 
متکامل شامل» لا ينفصل بعضه عن بعض» فالاسلام u‏ وسط ولذلك فهذه الأَمة هي ا الو سط: 
(وكدلك حَعَلنَاكم أَمَة وسطا) (البقرة: من الآية143). 

والذين يغفلون عن هذه الحقيقة يغفلون عن جحوهر القرآن ومقاصده. 

ومن هذا المنطلق جاء القرآن الكرم مقَررًّا منهج الوسطيّة في أبواب العبادات» والاعتقاد» والحكم 
والتحاكم» وق باب الجهاد» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وغيرها من الأبواب وايحالات. 

والناظر في كتاب الله لا يتلو بضع آيات إلا ويجد فيها ذلك صراحة أو إعاء. 

ولذلك فإن الذين حصروا الحديث عن الوسطيّة في الآيات الي حاء فيها لفظ (الوسط) أو ما اشتق 
منه» قصروا الكل على بعض أحزائه» وإلا فإن بعض الآيات الي لم يرد فيها لفظ الوسط جاءت أقوى 
دلالة على الوسطية من آيات ورد فيها هذا اللفظ. 

وبيائًا هذه الحقيقة وججلية ههاء سنعيش مع كتاب الله متأمّلين بعض ما ورد فيه» تقريرًّا هذا المنهج 
وتأصيلا له. 

وتسهيلا للوصول إلى الهدف» سأذکر کل باب وبعض ما ورد فیه من آیات» معلقًا على بعض 
الآيات عا بين المراد هن إيرآدهاء ودلالتها على المنهج الذي نحن بصدده. 

وأنبه إلى نقطتين مهمتين: 

الآأوف: أن الايات ال ساذكرها ليست غلل سيا اضر والاسفصاب ونا كشيت من الآبات عا 
كان أكثر دلالة من سواه» لأن المرادء هو بيان تقرير القرآن لمنهج الوسطية» لا الحديث عن كل آية 


وردت تقرر منهج الوسطية. 
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الثانية: أن الأبواب الي سأذكرها هي أبرز الأبواب الي تصلح طلقا للحديث عن هذا المنهج» 
وجخاصة أن انحراف الناس فيها عن منهج الوسطيّة أكثر من غيرهاء ولا يعن ذلك أن ماعداها ليس مهمًا. 

وهذه الأبواب هي: 

1- الاعتقاد. 

2- التشريع والتكليف. 

3- العبادة. 

4- الشهادة والحكم. 

5- الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

6- المجهاد ني سبيل الله. 

7- المعاملة والأحلاق. 

8- كسب لال مال وإنفاقه. 

9- مطالب النفس وشهواتما. 

وقد أجحد آية من الآيات تصلح دیو ف اک من باب» ولکٽي سألجقها بأقرب هذه الأبواب إليهاء 
مراعاة للاحتصار ودفعا للتكرار. 

وحيث إن هناك عددًا من الآيات الدالة على الوسطيّة غير داحلة تحت أي باب من هذه الأبواب» 
فسأحعلها تحت عنوان: (شواهد أحرى)» تكون حتامًا هذه الأبواب ومكمّلة ها. 

وسأفتتح الحديث عن تقرير القرآن لمنهج الوسطية بوقفة مع سورة الفاتحة» في ضوء ما ورد فيها عن 
هذا المنهج. 

ون ال اسهد الوت اله الكر يق و الماد 

وقفة مع سورة الفاتحة 
أحد حير بداية لبيان المنهج القرآن في تقرير الوسطيّة أن أقف مع أَمٌ الكتاب» حيث إِما من اوها إلى 


آحرها تقر هذه الحقيقة وتؤكدها. 
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ولكن أبرز آية فيها ناطقة بذلك هي قوله - تعالى - راهدتًا الصرَاط المستقيم) (الفاتحة:6). وما 
ھا 

وهذه الآية صريحة في تحديد المنهج الوسطء ذلك أنه بين أن هذا الصراط هو صراط الذين أنعم الله 
عليهم. 

قال الطبري: أجمعت الأمّة من أهل التأويل جيعًا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي 
لا اعوحاج فيه» وكذلك ذلك ف لغة جميع العرب» فمن ذلك قول جرير اللخطفي: 


أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقیم 


رادا الصراط المستقيم (الفاتحة:6) يقول: أهمنا الطّريق الهادي» وهو دين الله الذي لا عَوَح 


ل 

E E E O‏ ا آرت ا ر 

eT 

وقد بين الله لنا أن الصراط المستقيم هو منهج الوسط» حيث قال واصقا الصراط المستقيم: (غير 
المَقْضُوب عليه ولا الال (الفاتحة: من الآية/) ومنهج المغضوب عليهم بمثل التفريط» بينما بعثل 
منهج الضالين الإفراط» فهما منهجان دائران بين الغلو والجفاء. 

قال ابن كثير: غير صراط المغضوب عليهم» وهم الذين فسدت إرادتمم» فعلموا الحق وعدلوا عنه» 
OE O a a a‏ 

ويهذا يتضح لنا أن هناك ثلاثة سبل: سبيل الذين أنعم الله عليهم» وسبيل المغضوب عليهم» وسبيل 
الضالين. 
1 - انظر: تفسير الطبري (74/1ء73). 


2 - انظر: تفسير الطبري (84/1). 


3 - انظر: تفسیر ابن کثیر (29/1). 
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ونحن مأمورون بالالتزام بسبيل الذين أنعم الله عليهم» لألّه هو الصراط المستقيم» وهو المنهج الوسط 
بين طريقين منحرفين» وهما طريقا اليهود والنصارى» وكل طريق منحرف عن منهج الصراط المستقيم فله 
و مناخ كتين لمان 

ولأن الاستقامة تعن الوسطية كما توضحها آية الفاتحة» وكما حرّرت ذلك في مبحث سابق 
حاءت الآيات متعددة تدعو إلى الاستقامة بأساليب متعدّدة وألفاظ متقاربة» وهي تدور بين الخبر 
والإنشاء. ومن هذا المنطلق» وبعد أن تقرٌّر أن طريق الاستقامة هو طريق الأمَة الوسط فإن كل آية 
وردت في الاستقامة فهي آية في تحقيق الوسطية والدعوة إليها. 

والآيات في هذا الباب كثيرة حدًا أذكر بعضًا منها دلالة على المرادء وبيانًا هذا المنهج. 

قال = سبحانه -: (فامتقم كما امت وَمَنْ اب مَعَكَ ولا تَطْعَوّا) (هود: من الآية1 112). وقال: 
(فلدلك فَاذع واستقَمْ كما مرت ولا تيع أَهْوّاءهُم) (الشورى: من الآية15). 

وأحد في هاتين الآيتين ما يستحق الثّنبيه عليه» ونحن بصدد الحديث عن الوسطيّة» وذلك أنه قال في 
NOE OCDE OE VEN‏ ا 
. وهو خروج عن منهج الوسطيّة إلى الانحراف عن السبيل. 

وقي الآية الثانية: قال: (ولا كع أَهُوَاعهُم) (الشورى: من الآية15) واتباع الهوى خروج عن 
الاستقامة» وانحراف عن منهج الوسط. 

وتتواصل الآيات في هذا الشأن» ففي سورة البقرة: (يهدي من يشاء إلى صرَاط مستقیم) (البقرة: 
من الآية142). وف آل عمران: (ومن يعتصم بالله فقذ هدي إلى صراط مستقيم) (آل عمران: من 
لآية101). وف الأنعام: روأن هذا صراطي مسلتقيما بوهم (الأنعام: من الآية153). وفيها: قل إني 


هَدّاني رَبّي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبرّاهيم حنيفا) (الأنعام: من الآية161). وق النحل: 


ي ر ۳ 
وو o£‏ 3 ا 0 


زوضرت الله مغلا رین احدشما آبکم لا یقدر عل شیء وهو کل على مولاه یما يو حهة لا یات 


1 - انظر: تفسير القرطبي (107/9). 
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0 


بخیر هَل يستوي هو ومن يام بالعَدْل وُو عَلى صرَاط مستقيم) (النحل:76). وني الزحرف: 
(فاستكنسك بالذي أوحي لَك ِلك على صرَاط مُستقيم) (الزحرف:43). 

وقي سورة الملك: رأفْمَنْ يشي مُكبا على وهه أَهْدى أَمَنْ يَمْشي سوبا على صراط مستقيم) 
(الملك:22). 

إلى غير ذلك من الآيات» حيث إن كل واحدة منها دالّة على أن الصراط المستقيم هو الطريق الذي 
أفرتا باباعه اجات ما عدا لاله هو طريق الى والعدل و الوط وها غداه طريق الضادل :و العراة 
والانحراف عن الصراط المستقيم» وهاهو الشيطان يعلن هذه الحقيقة قائلا كما ذكر الله في سورة 
الأعراف: (فبما أغويتني عدن لَهُم صراطك المُستقيم) (الأعراف: من الآية16)» وصدق الله العظيم. 
إذ يقول: (مَن يشا لله يضللةُ ا صرَاط مستقیم) (الأنعام: من الآية39). 

وكما بدأنا في آيات الدعوة للاستقامة نختم بماء قال - سبحانه -: (إن الْذينَ E EE‏ 
استقامو ا فاا خرف عَليْهم ولا هُم يَحْرَلُون) (الاحقاف:13). 

وقي سورة الحجن: (والو استقامُوا على الطريقة أسْقياهُم مَاء عَدقا) (الجحن:16). وف التكوير: (إن 
ُو إل للعالمينَ لمَنْ شَاء منک ًن يستقیم) (التکویر :27» 28). 

وهذه الآية نص في أن القرآن كله دعوة للاستقامة والسير على المنهج الحق» قال القرطيً: (إن هى 
(القكوير: من الآية27) يعي القرآن إلا ذكرٌ للْعَالمينَ) (التكوير: من الآية27) أي: موعظة وزجر. 
(لمَن شَاءِ نكم ان يستقیم) (التکوير :28) أي يتبع الحق ويقيم E‏ 

ونما سبق يتضح لنا أن سورة الفاتحة وضعَت القاعدة والمنطلق» ورسمت للمنهج وحددت معالمه» ثم 
حاءت الآيات بعد ذلك مقَرٌرة لذلك» وداعية إليه. 

أولا: الاعتقاد 
لقد حاء تقرير القرآن لمنهج الوسطيّة في العقيدة شاملا ومتكاملاء وذلك أن العقيدة هي الأساس» 


وعليها البناءء فاي انحراف فيها يسري على ما سواها ويؤثر فيه. 


1 - انظر: تفسير القرطبي (343/19). 
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والعقيدة من أوسع الأبواب وأكملهاء حيث تشتمل على الإبمان بالله وملائكته» وكتبه» ورسله 
واليوم الآحر» وبالقدر خيره» وشره. 

وكل قسم من هذه الأقسام يشتمل على عة موضوعات وأحزاء. 

وسأسلك في بيان تقرير القرآن للوسطيّة - في بعض أبواب الإبمان - المنهج الإجمالي ا 
الدحول في التفاصيل والجزئيات» لأن ذلك يؤدي بنا إلى التفريع والدحول في الجزئيات» نما لا يستلزمه 
مثل هذا البحث» ولا تدعو الحاجة إليه هنا. 

وما سيرد في ثنايا ذلك من جزئيات فليست إلا أمثلة مختارة للوصول إلى تحقيق المعن المراد 
وتقريره. 

إن أعظم أصول الإبعان وأعلاها مرتبة هو الإبعان بالله» وتوحيده» توحيده في ربوبيته» وألوهيته 
وأسمائه» وصفاته. 

ولقد ضلّت طوائف كثيرة في هذا الباب» فهم بين إفراط وتفريطء وغلو وجفاء. 

فنجد من الناس - كاليهود - من وصف الله - حل وعلا - بصفات النقص الي يختصٌ ما بعض 
المحلوقين» وشبهوا الخالق بالمحلوق» فقالوا: إنه جخيل! وإنه فقير! وإله لما حلق السماوات والأرض تعب 
فاستراح يوم السبت! إلى غير ذلك من صفات النقص الي لا تليق به - سبحانه - !!. 

وحاء آخحرون - كالنصارى - فوصفوا المخلوق بصفات الخالق الي يختص اء فشبّهوا المخلوق 
بالخالق» حيث قالوا: إن الله هو المسيح ابن مرم. وقالوا: المسيح ابن الله. وقالوا: إن المسيح يخلق» 
ويرزق» ويغفر» ويرحم» ونحو ذلك 7. 

بل هناك من انكر وود اله ت جل وعلا د و ارون ادرا رهي عرف راا ریک الال 
(النازعات: من الآية24). وقال: رما ع من إِلّه عَيْري) (القصص: من الآية38). 


1 - سأقتصر على ركني الإيمان بالله ورسلهء لأنهما إذا تحققا على الوجه الصحيح» فتحقق غيرهما من لوازم ذلك. 


2 - انظر: وسطيّة أهل السنة ص (257). 
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وجاء القرآن بالمنهج الوسط» وأنكر على كل فريق من هؤلاء وغيرهم ما ارتكبوه في جنب الله - 
SE OER‏ 

وأزيد الأمور وضوحاء فأقول: 

اء اليهود فوصفوا الله = جل وعلا - بالبخل والفقر! وهذه الصفات لا تليق بابش فكيف بق 
الله تعالى؟! وهذا القول والاعتقاد انحراف ف العقيدة وضلال مبين. 

فرد الله عليهم بقوله: (لقذ سَمع الله قول دين قالوا إن الله فقي وحن أغتياء س E‏ 
وقثلهُم ياء بير حَق وقول عذاب الْحَريق) (آل عمران:181). 

روى الطبري بسنده عن ابن عباس» قال: دحل أبو بكر الصديق طبه بيت المدارس» فوحد من يهود 
اسا رر فاا رحل منهم يقال له فنحاص» کان من علمائهم وأحبارهم» ومعه حبر يقال 
له أشيع» فقال أبو بكر تله لفنحاص: ويحك يا فنحاص» اتق الله وأسلم» فوالله إنك لتعلم إن عحمدًا 
رسول الله قد حا ءكم بالحق من عند الله تحدونه مكتوبًا عندكم في التوراة والإنجيل» قال فنحاص: وال 
يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقر» وإنه إلينا لفقير» وما نتضرٌّع إليه كما تضرع إليناء وإنّا عنه لأغنياءء ولو 
کان عتا غتیٔا ما استقرض متا کما پزعم صاحبکب ینھاکم عن الربا ویعطیناه ولو کان غا عتا ما 
أعطانا الرّباء فغضب أبو بكر» فضرب وجه فنحاص ضربة شديدة» وقال: والذي نفسي بيده» لولا العهد 
الذي بيننا وبينك لضربت عنقك يا عدو الله» فاكذبونا ما استطعتم إن كتتم صادقين» فذهب فنحاص 
إلى رسول الله يي فقال يا محمد انظر ما صنع بي صاحبك» فقال رسول الله يي لأي بكر: ما حملك 
علی ما صنعت؟ فقال: يا رسول اللهء إن عدو الله قال قولا عظيمًاء زعم أن الله فقير» وأمُم عنه أغنياء 
فلما قال ذلك غضبت لله نما قال» فضربت وجهه» فجحد ذلك فنحاص» وقال: ما قلت ذلك» فأنزل 
E E‏ 


م © 


الله فقي وحن ا انيا 5ل ران ما81 اة 
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e E 


مغلولةه نزل قوله - تعالى -: (وقالّت يهود يذ الله مَغلولة لت أيديهم ولعتو بمًا قالوا بل يداه 


رو 


و 


مَبْسوطتان ينفق كيف يشتاء) (الائدة: من الآية64). ورد عليهم ني قوم: إن الله حلقق السماوات 
والأرض قي ستة أيام» ثم استراح ق اليوم السابع» فقال: (ولقذ حلَتا السَمَاوّات والأرّْض وما ّما في 
)2 


ت ا 


ام وما مَسنَّا من لَعُوب) (ق:38) 


¥ 


والشاهد أن هذه الآيات وأمثاها حاءت لتردٌ على هؤلاء وأمثالحم» وني الوقت الذي حاءت لترذ 
على هذا الانحراف فإها ثُقرّر المنهج الحق» وما يجب على المؤمن أن يعتقده في جنب الله - تعالى -. 

وكذلك نحد الردٌ على من أنكر الألوهية وادعاها لنفسه في قصة إبراهيم مع نمروذ حيث ذكرها الله 
ق سورة البقر ی قال = مجان کو رال ر 1 الذي حَاجَ راهيم في ربه ان ااه الله املك إذ ال 
راهيم ري الذي يي يميت قال اا يي رامیت قال راهيم فن الله يأتي بالشّمْس من الْمَشرق 
قأت بها منَ المرب بهت الذي کا لا هدي لقو الظالمي (البقرة:258). 

قال ابن کثیر في قوله - تعالی -: (حَاج إبرًاهيم في ربه) (البقرة: من الآية258) أي: وحود ربه» 
وذلك انه انکر أن یکون له إله غيره» كما قال بعده فرعون لملغه: رمَا عَلمْت لَك م من ٳله غيري) 
(القصص: من الآية38) 

أما النصارى فقد شبهوا المحلوق بالخالق وأضفوا عليه من الصفات والخصائص ما لا يليق إلا بالل 
يك فقالوا عن المخلوق كقوهم تي عيسى: إنه يخلق ويرزق» ويغفر ويرحم» ويتوب على الخلق» ويثيب 
را ل غر دنك ن عصان الويف قات رة ان ا كر 9 ل ك حا ت 
ره ذا القول قك جملا اليج علي الساكي هه فا القرآن الكرع لين اعرا و شرو حه عق 
الصراط المستقي فقال - سبحانه -: قد كَقَر الذينَ قالوا إن الله هُوّ الْمَسيح ان مَريْم قل فَمَنْ يلك 
1 - انظر: تفسير الطبري (194/4) 
2 - انظر: تفسیر ابن کثیر (229/4). 


3 - انظر: تفسیر ابن كتير (313/1). 


4 - انظر: وسطيّة أهل السُنة ص (273). 
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من الله شيا إن اراد ا ا ومن في الاَرْض حَميعا وله ملك السَمَاوَات 
لاض وما هما يحل ما يشاء وال عَلى كل شَيء قدي (المائدة:17). وقال: (لقذ قر الَذينَ 
قالوا إن الله نالك اة وما ٠‏ َه اح وإن لم هوا عَمًا يقولون يمس الذين كفرُوا مهم 
عات 0 (المائدة:73). 

من فال جارف و اشرات أ را اه حن وره هن الر جه التي أرادرا به تطبه 
حيث قالوا: إن المسيح ابن الله. (وقالت النصَارى المَسيحْ ا الل (التوبة: من الآية30). وقد رد الله 
عليهموغلى امتاهم مغل هذا القول وبين آله نراف وضلال فقال = سبحانه = مرها نفسه: روقالوا 


SPE 


اد و ا و 0 ا د ا خم و حم شیا إا 


ع ° 


كاد السمَاوات بتفطرن من وکنشق الأرْض وخر الجبال هَدا أن دَعَوا للرَحْمَن ودا وما بغي للرَحْمَن 


ت 


اَن شح ا إن مَنْ في السمَّاوّات والأرْض إلا آتي الرَحمَن عند (مرم:93-88). وقال ي 
سورة الأنعام: (بديع السمَاوات وَالارْض ا له ولد ول ا صاحبة ولق کل شيء ء وهو 
بکل شيء عليم) (الأنعام:101). 

وهناك من أرادوا تنزيه الله - حل وعلا - فنفوا عنه أسماءه وصفات الكمال الي وصف ها نفسه» 
ووصفه ها رسوله» يي فجاءت الآيات الكثيرة الي تثبت لله صفات الكمال وأسماء ذي الحلال» ومنها: 
رالْحَمْد لله رب الْعَلْمينَ الرَحْمَنِ الرحيم) (الفاتحة:2» 3). وقوله: (ورخمتي وسعت كل شيم 
(الأعراف: من الآية156). وقال: (هو الله الذي لا لله إ0 هر ْمَك الو ا المُوّمنْ المَهيْمنْ 
العَر ا (الحشر: من الآية23). (وغضب الله عَليّهِم وَلْعَنهّم) (الفتح: من الآية6). إلى 


غر دل ےل باٹ: 


وخلاصة القول: 
إن القرآن جاء ليبين انحراف أولفك المنحرفين» ويرد عليهم ضلالهم» وانحرافهم» ويقرّر المنهج الحق» 


کد ج 


وبين ما يجب أن يعتقده المسلم في الله» من الإيمان به - حل وعلا -. (آمَن الرسول بما لزل ليه منْ 
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ره والمو مون كل آم الل اة ن اة 2285 قر لرا اعا بالل القر ة2 ن الاية 40136 رقفل 
o EO E O KC‏ 


لاد 


الآية136). (والذين اموا بالله وَرسله اولك هم الصديقوت ادي من اة قل: 

وكذلك یجب أن یثبت لله ما یثبته لنفسه او اثبته له رسوله» يي وينفي عنه ما نفاه عنه نفسه أو نفاه 
عنه رسوله» E‏ 

لت بجا ههاستا انی فار هاو دروا الین لحرن فی امات ارون ا 
كائوا يَعْمَلون) (الأعراف:180). فالإلحاد في أسماء الله وصفاته حروج عن منهج الوسطيّة الذي رسمه 
E NOR E‏ 


TO‏ ا E E‏ ا 


ا 


STE 


آيات الله» وهذا انحراف عن الصّراط المستقيم. (إن الذينَ يلحدُون في آياتتا لا يفون علَينَّا )(فصلت: 
من الآية40). 

والله = حل وعلا - له صفات الكمال وأسماء الإحلال: لا يشبه أحدا من خحلقه» ولا يشبهه أحد 
من خلقه. ريس کمثله وهو السّميع بصي (الشورى: من الآية1 1). 

والآيات ف كتاب الله كثيرة جحد جاعءت مفبتة ونافيةء ومنزهة الله عما يصفه به الواصفونء - 


ا غ کی ووا د اوا ا و 16 


r ےھ‎ r ون‎ 


رسا و ا 2 صفون) (الأنعام: من الآية100). رلا إِله إ0 E‏ ا (التوبة: 


من الآية1 3). (وَيَجْعَلون لله الات سَبْحَانة) (النحل: من الآية57). (سبْحَانةُ وكَعَالى عَمًا يقولون علو 


3 o8 


کی اوا ی ات رھ ا و عا عا کر کردا هو 


۶> A3 


لآية67). وصدق الله العظيم. (قل هو الله أذ اله الصمَد لم لذ ولم بوذ ولم يكن له كفوا اح 
(الإحلاص:4-1). 

ونما سبق يتضح لنا صفاء عقيدة التوحيد وسلامتها من تأويل المؤولين وجححد الجاحدين» وتشبيه 
لشبّهين» وأن احميع قد انحرفوا عن الصراط المستقيم نفيًا أو إثبائاء إفراطا أو تفريطًاء ولذلك جاءت 
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الآيات تلو الآيات» إثبائًا ونفيّاء وإنكارًا ورا وتنزيهاء لتقرّر المنهح الحق بين الخلو والحفاء» والنفي 
والإثبات» نما يليق به - سبحانه - وتقدّست أسماؤه» وعلا وع شأنه وسلطانه. 

ونجحد من أصول الاعتقاد الإيعان برسل الله» عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام» وذلك يقتضي 
إنزالهم مناز هم ال نزم الله إيّاها. 

وعند دراسة أحوال الأمم في هذه القضية نحد الاضطراب والتناقض والغلو والجحفاء. 

وكما ذكرنا اليهود والنصارى مثلين للانحراف فى باب الإبعان بالله» فسأذكرها هنا نموذجين - أيضًا 
- للانراف في باب الإعان بالرسل» وذلك لأن القرآن» ذكرهما في مواضع عدةء ولأهما أشهر أمتين 
قبل أ محمد 4 

a ae 

1- آنهم فرّقوا بين الله ورسله» وآمنوا ببعض الرسل و كفروا ببعض» .عجرّد التشهّي والعادة» لا عن 
دليل قادهم إلى ذلك» فإنه لا سبيل إلى ذلك» بل .مجرد ا )ن اْذينَ 


f 


كرون بالل ورسله ويُريدُون ُن يقرقوا يِن الله ورسله ويقولون ومن عض وَكَفرٌ بض ويُريدون 
شحذوا بين ذلك سبي (النساء:150) وهذا الأمر وإن كان يشترك فيه اليهود والنصارى» ولكنه في 
امود کر 

- آم حذلوا أنبياءهم» ونقضوا العهود الي أحذوها عليهم» قال - سبحانه -: (ولقد أحَذ الله 
ميثاق بني إسرائيل و بعتا مهم ا کقيبا وقال الله ِ کک اقم الصلاة اليم الركاة 
وامنتم برسلي وعزر وهم وأقرضم الله قرضا حسنا لأكفرن عَنكم سيا کم وأذحلَكمْ جنات حجري 
PEST EE‏ 

° e ۰ 3) “4 :ا‎ f 7 

وآيات أخذ العهد والميثاق على بي إسرائيل كثيرة حا“ ولكن ماذا كانت النتيجة: (فبمًا تقضهم 
ميثاقهّم لاه و ف قاسية ا الكلم عن مواضعه و مما ذکروا ‏ به ولا رال 
1 - انظر: في ذلك رسالة وسطيِّة أهل السنة ص (286) وما بعدها. 


2 - انظر: تفسیر ابن کثیر (396/2). 


3 - انظر: تفصيل ذلك في كتاب العهد والميثاق في القرآن للمؤلف حيث تجد فصلا خاصًا بذلك. 
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َطْلعٌ على حائئة منْهُّم) (المائدة: من الآية13). ونقض العهد والغدر ينبئ عن مكانة الأنبياء في نفوسهم 
و 

3- أمم تنقصوا بعض الأنبياء والرسل» عليهم الصلاة والسلام» ورموهم بارتكاب كبائر الذنوب» 
ورموهم بالنقائص والعيوب» والتوراة - امحرفة - مليغة بهذا اللون» وفيها من الخزي والعار ما يتدى له 

فنسبوا هارون» عليه السلام» أثه صنع حم العجل الذي عبدوه من دون الله ورموا بي الله سليمان» 
عليه السلام» بأنه قي أواخر أيامه مال إلى ممالأة نسائه على عبادة الأوثان» وبي هن المعابد والأوثانء وأنّه 
م یکن مخلصًا تي لعانه بربه کل 

انوا ا عه اا اه کان ر ان ور اموا اود و رطا غلا اسي ا ال 
غير ذلك من النقائص والتهم الي يقشعرّ ها قلب كل ممن . 

ولا يستغرب ذلك على أولعك الذين رموا رسومم ونبيهم موسى» عليه السلام بالنقائص والعيوب. 
ق ا ا وی ر ال ااا 
ركان عند الله وَحيه (الأحزاب:69). 

E N RR 
رول بمَا ل وف اف ففريقا کذشہ وفريقا لو (البقرة: من الآية87). وقال: (لقذ‎ 
ذا اميتاف بتي إسراتيل وارسلتا إليهم رسلا كلما حاعحم رسول با لا تهوى الفسهم فريقا كديرا‎ 
وفريقا يقعلوت (الائدة:70. وقال: (ذلك باهم انوا يحفرون بايات الله ويقغلون اين بير الى‎ 
(البقرة: من الآية61).‎ 

ومن أشهر من قتل اليهود من الأنبياء زكريا وابنه جيى» عليهما السلام. 


1 - انظر: تفصيل ذلك وأدلته في وسطيِّة أهل السنة ص (289). 
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هذه عقيدة اليهود ف انبياء الله ورسله» والذي ينظر لل مواقفهم مع موسی» عليه السلام» وهو 


ي یں 
Toro‏ ي 


نبيهم ومنقذهم من فرعون» يمد العجب > لذ قال مُوسی لقرمه ي قوم لم وذواني وقد تَعْلمون 
رول لله یکم (الصف: من الآية5). فكل من وقف من الأنبياء والرسل موقف تفريط وجفاء ي 
اليهود أسوة وقدوة. 

أمَّا النصارى فان عقيدقمم في الأنبياء والرسل تتلخص في موقفين ^ : 

الأول: التفريط والجفاء مع أنبياء الله ورسله - عدا عيسى» عليه السلام» فلم يؤمنوا ببعضه 
E E‏ ران اّذينَ وق بالل ورُسله ويُريدُون E‏ ين الله ورسله 
ويقولون ئؤمن يعض فر ببعضٍ ويُريدُون ن دوا بين ذلك سبي (النساء:150). قال ابن 
حریر = ره الله = (ویقولون ومن يعض وكَفر ببعض) (النساء: من الآبة150) يعي أمُم يقولون: 
نصدق هذا ونکذب مذاء کما فعلت الیهود ف تکذیبهم عیسى وعمد» ب وتصدیقهم عوسی وساثر 
لأنياة قله و 0 و ی ا 
الأ ف ع 

وقال - تعالی - ميا كفرهم محمد و (وإذ قال عيسى ابن مَريْم يا بني إسرائيل إِّي رول الله 
کہ م مُصدّقا لما بين يدي من الَوراة ومبشرا برَسُول OS‏ 
قالوا َا سر مينْ) (الصف:6). 

الثاني: الغلو والإفراط ويتمثل ذلك في غلوهم في عيسى» عليه السلام» حيث رفعوه فوق المكانة 


ال حعله الله فيهاء وأنزلوه فوق المنزلة الي أنزله الله إياها - زعموا -. 


1 - انظر: تفصيل ذلك في ظلال القرآن تفسير سورة الصف» وكتاب العهد والميثاق في القرآن للمؤلف في فصل نقض بني إسرائيل للعهد. 
2 - انظر: وسطيّة أهل السنة ص (301). 
3 - تحفظ الطبري - رحمه الله - في مكانهء لأنهم في الحقيقة لم يؤمنوا بهم جميعًا. 


4 - انظر: تفسير الطبري (351/9). 
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فلم يؤمنوا به عبدًا لله» ورسولا ياء ونما حعلوه هو الله» أو ابن اللّه» أو ثالث ثلاثة !! بل عبدوه من 
دون الله كك وأضافوا إليه من الأفعال والأعمال ما لا يصح إضافته ونسبته إلا إلى الله كب ©. 

قال - تعالى -: قد كَفرَ الذين قالوا إن الله هو المَسيح ابن مريب (امائدة: من الآية72). رذ 
قر الْذينَ قالو ا إن الله الث لاة) (المائدة: من الآية73). (وقالت الَصارى الْمَسيح ابن اللّه) (التوبة: 
من الآية30). 

وقال ع لا تطرون كما أطرت النصارى ابن مرم فإنا أنا عبده فقولوا: عبد الله ورسوله © 
0 

وهذان الموقفان - أي موقف اليهود وموقف النصارى - يمثلان مواقضف الناس في الأنبياء والرسل في 
E E E‏ 
هذين الموقفين» فهو وسط بين الغلو والحفاء» والإفراط والتفريط» ويعكن تلخيصه فيما يلي: 

1- رد الله على أولئك الذين انحرفت عقيدتمم في رسل الله وأنبيائه» ورذهم عن الانحراف إلى 
المنهج الحق تقريرًا هذا المنهج الذي أمر 
يعتقده المسلم ويعامل به أنبياء الله ورسله. 


حانب الإفراط والتفريط والغلو والجفاء 


لله باتباعه والالتزام به» وهو العدل والصواب فيما يحب أن 


فقد رد الله على الذين فقوا بين الله ورسله» وآمنوا ببعضهم وكفروا ببعض» وبين حطأً اعتقادهم 
وضلال طريقهب فقال د سبحانه = رأولعك هم الكافرون حقا وأخدنا اللكافرين عذاباً ا مهينا) 
5التستاء: 51 1): 

قال القرطبي - رجه الله -: قوله - تعالى -: (أولعك هُمُ الكافرُون حَقا) رالنساء: من الآية1 15) 


تأكيد يزيل التوهُم في لعافم حين وصفهم بأمُم يقولون نؤمن ببعض» وأن ذلك لا ينفعهم إذا كفروا 


1 - انظر: وسطيّة أهل السنة ص 301. 
2 - أخرجه البخاري (142/4) وأحمد (23/1ء 24ء 47 55). 
3 - قد تكون هناك مواقف لبعض اليهود تتشابه مع موقف النصارى» كقول بعضهم "عزيز ابن الله" وكذلك قد تكون هناك مواقف لبعض النصارى نشابه موقف اليهود» كخذلان بعضهم لعيسى 


وعدم نصرته» والعبرة بالموقف لا بالأشخاص سواء أكانوا من اليهود أم النصارى أم المشركين أم غيرهم. 
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برسوله» وإذا كفروا برسوله فقد كفروا به ّف وكفروا بكل رسول مبشر بذلك الرسول» فلذلك 
SA :‏ 
صاروا الكافرين حقا . 


أمَّا الذين نقضوا العهود والمواثيق الي أحذها الله عليهم بالإيمان بالرسل ونصرتمم فقد قال - 
سبحانه - مبينًا عاقبة جريرقهم: (فبمًا قضهم ميثاقهُم لَعنَاهُمْ وحعلتا لوه قاسية رفون الكَلم عَنْ 
مَواضعه وسوا حَظاً مما ذكرُوا به ولا رال لطع على حائتة ة منهم) (المائدة: من الآية13). وقال في 
موضع آخر مبيتا عاقبة نقض العهد والميثاق: (والْذينَ ينقضُون عَهْدَ الله من بعد ميثاقه o,‏ 
لله به أن يوصل ويفسدون في الأرْض أولعك لهم اللعتة ولَهُمّ سوء الدار) (الرعد :23 

والذين كفروا بالأنبياءء وفرقوا بينهم قد نقضوا عهد الله وحانوا مواثيقه» وقطعوا ما أمر الله به أن 
يوصل. 

قال القرطي: (ويقطّعُون ما أَمَرَ اله ب 
چ 

أمّا الذين آذوا الأنبياءء وتنقصوهم واتمموهم بأبشع التهم فقد جاء الرد عليهم إِمّا مباشرًا أو غير 
مباشر» فالذين اتمموا هارون بأنه أمرهم بالشرك وصنع حم العجل» قال الله ميرءا هارون: (ولقذ قال لهم 


هَارُون من قَبّل يا قوم إِنمَّا فتتم به وإن ربكم الرَّحْمَنُ فاتبعُوني وأطيعوا أمْري) (طه:90). 


ا 


بها 


ن ا (الرعد: :من الآية25) ا من الأرحاي والإبمان 


وقال عن سليمان (نعْم اليد لَه أوّاب) «صٌ: من الآية30). 

ما نوح ولوط وداود» عليهم السلام» فقد قال الله عنهم وعن غيرهم من الأنبياء والرسل الذين 
کی ا ولك الْذينَ آينَاهم الكتاب والحكم والوة فإن يكف بها 
لاء فق وکلتا بھا قوما ليْسوا بها بکافرين رالأنعام:89). وقال بعد ذلك مرکیًا هم وآمرا رسوله» 


6 أن يقتدى يم: (أولعك الذينَ هَدى الله فبهُدَاهُم اقتدة) رالأنعام: من الآية90). وقال عن نوح: 


1 - انظر: تفسير القرطبي (5/6). 
2 - انظر: تفسير القرطبي (314/9). 
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(ذرّة مَنْ حَمَلنّا مَعَ وح إلهُ كان عَبّدا شكورا) (الإسراء:3). وقال عن داود: (واذكر عدا دود ذا 


٤ 
ا‎ 


و اض من اا7 1: 

أما الذين قتلوا الأنبياء والرسل فماذا كانت عاقبتهم جزاء انحرافهم عن الطريق السوي؟ بحيب هذه 
الآيات على هذا السؤال: (وضربَت يهم الذلة والمكة بتاعا بعَضَّب من لله ذلك باهم کا 
E‏ بيات لله و اين بعر الحو ذلك بَا عو ا لون رال و61 
وقال - سبحانه -: (إن الذين يَكَفرٌون بآيات الله ويقتلون اين بير حى ويقعلون الذين يامُرُون 
بالط من الاس بره بعداب الي رال غمر اة 21 

وكذلك جد رد الله على النصارى وغلوهم في عيسى عليه السلام» حيث حكم عليهم بالكفر 
واللعن» قال - سبحانه -: رلقذ كر الَذينَ قالوا إن الله هو الْمَسيح ابن مريب (الائدة: من 


ان7 2:1: وقال: (لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله ! إله واحد ون لم ينتهوا 


الأيد إنه 


# 


ر 


E E E 

ال کا (وقالت I‏ الله وقالت الا المَسيحْ ا لله ذلك و 
بأفواههم ُضًاهعون ل اّذينَ کفروا منْ قبل قَاتلَهم الله اى يؤفكون) رالتوبة:30). 

2- إن الحكم على الانحراف وبيانه وسيلة مباشرة للوصول إلى الطريق الصحيح» والمنهج المستقيم» 
فبعد بيان حطأً هؤلاء الذين انحرفت عقيدتمم وضلوا قي رسل الله تأ إلى بيان المنهج ا وا 
ورسله» كما قرره القرآن الكر» ودعا إليه ي أكثر من موضع. 


لرل إلا وما أثرل إلى إبراهيم وإمماعيل وإسنحاق ويعقوبَ 


2 ج 
۵ ° رك 0 3 E‏ 


والأسباط وما وتي مُوسى وعيسى وما وتي التبيون من ربهم لا فرق بين أحد مهم وحن له 
OO‏ 


2 ہ ع ۳ ج ع 1 
قال قتادة: أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا ويصدقوا بأنبيائه ورسله كلهم ولا يفرقوا بين أحد منهم. 


فال ا 


1 - انظر: تفسير الطبري (568/1). 
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وقال سبحانه: ا بم ازل له من ربه لومون كل آم بالل وملائکته رکه ورسله 
لا فرق بين أحَد من رُسّله) (البقرة: من الآية285). 

a E NESE RS‏ من حملا مع وح له کان عَبْدا شكور) 
(الإسراء: 3. وقال: (واذكز عبادا راهيم وَإسحاق ويعقوب أولي ادي والأنصتار) (ص:45). 

ما عيسى فقد بين الله ا منهج الحق فيه فقال: رن سكف الْمَسيح أن کون عدا لله (النساء: من 
الآية172). وقال: رمَا المَسيح ان مرم إا رَسُول قذ حلت من قبله الرسل امه صديقة كاا يأكلان 
العام (المائدة: من الآية75) وقال: رمَا مسي عب عیسی ابن مریم لله وکلمثه لقَاهَا ها إلى مریم 


ر و 


وروح من (النساء: من الآية1 17) (إن مل عيسّی علد لله کمثل آدَم حلقة من راب SS‏ 
کون (آل عمران:59. 

e EE FR 

Ea a a O E E 
وقال: (فأوْحَى إلى عَبْده ما أَوْحى) (النجم:10). وقال له الله ك قل لا أقول كم عدي حَرَائنْ الله‎ 
إن ب إ0 ا إليً) (الأنعام: من الآية50).‎ dl ولا غلم اليب ولا آقول لک ات‎ 

وقال مبينًا حق رسوله على أمته: (لموا الله ورَسوله وتعرَرُوه ورو (الفتح: من الآية9). 
وقال: (فالذينَ آمنوا به وعَرَرُوه وكَصرُوة ولغوا الور الذي أثرل معَه اولك هم المفلحون) (الأعراف: 
من الآية157). وقال: (وأطيعُوا A a OD O O‏ 
الرس فال (قل ! NS‏ مثلک) (الكهف: من الآية10 1). وقال: (قالّت لَه رُسلهُہٌ إن 2 
إ0 مثلکم ولَكنٌ E N‏ مڻْ عباده) را ن 1 1 قال رل ان 
ر هَل کت إ0 شرا رشو (اللإسراء: من الآية93). وما يرسم منهج التوسط في الأنبياء قوله - 
ماک وود ا ا من بلك وحَعلتًا لم أزواجا وذريع رالرعد: من الآية8. وقال منكرا 


1 ا رو 2 0 ووو رر ر ONES‏ 
على المشركين قوهم ٿي محمد 6 (وقالوا مال هذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الأسواق) 
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I REA EE‏ لَك من المرسلين إ0 لَه ليا كلون العام يشون في 
لأسوّاق) (الفرقان: من الآية20). 

وما سبق من الآيات اتضح لنا منزلة الأنبياء والرسل» وعلو مقامهم» والمنهج الحق فيهم» فلا يجوز 
الغلو فيهم مع الخالين قالء يي 4 لا تطرون كما أطرت النصارى ابن مرم فما أنا عبده» فقولوا: عبد 
GS eC,‏ الناس قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان» أنا حمد 
و والله ما أحبٌ أن ترفعون فوق ما رفعن الله ك 49 

وكذلك لا يجوز الحط من قدرهم أو انتقاصهم» بل يجب احترامهم والإعان بم وعدم التفريق بينه» 
وكذلك يجب توقيرهم وحفظ جنايمم» فهم صفوة الخلق وأرفعهم مكانة ومنزلة. (أولمك الذينَ دی 
الله داهم اقتد (الأنعام: من الآية90). 

إن ما ذكرته من تقرير الإسلام لمنهج الوسطيّة في باب الإبمان بالله ورسله دليل عملي على ما عداه 
من أبواب الاعتقاد» كالإبمان بالملائكة والكتب واليوم الآحر وبالقدر خيره وشره. 

DEG O AT NE ES aA SR 
وبيان آلها منهج إمي» فمن انحرف عنها فقد ضل سواء السبيل.‎ 

ولذلك جاء قوله تعالى في سورة المائدة: (قل يا اهل الكتاب لا تغْلوا في دينكمْ عَيرَ الْحَقّ ولا يعوا 
أَهْرَّاء قوم ضرا من E‏ کثیرا 2 عَنْ سَوّاء السّبيل) (المائدة:77). 

با قال قل فلك ى شورة السا (يا أل الكتاب لا تعلو في دينكمْ ولا تقولا عَلى الله إل حى 
(النساء: من الآية171). وهاتان الآيتان حاءتا في سياق تقرير مسألة من مسائل الاعتقاد» وهي قضية 


اعتقاد النصارى يي عيسى ابن مر» عليه السلام» كما سبق بیاها. 


1 - أخرجه البخاري (142/4) وأحمد (23/1» 24ء 47ء 55). 


2 - أخرجه أحمد (241/3) واللفظ لهء وأبو داود (254/4) رقم (4806) وصححه الألباني كما في صحيح الجامع رقم (4418). 
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ا کم 


وف إطار تقرير منهج الوسطيّة ني العقيدة يأ قوله - تعالى = ومن برغب عن ملة راهيم إلا مَنْ 
سَفة سه (البقرة: من الآية130). وملة إبراهيم» عليه السلام» هي الملة الحنيفيّة السمحة لا إفراط فيها 
ولا تفريط. 

قال ابن كثير قي تفسيره هذه الآية: فمن ترك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طرق الضلالة والغي 
فاي سفه أعظم من هذا؟! قال أبو العالية وقتادة: نزلت هذه الآية قي اليهود» أحدثوا طريقا ليست من 
عند الله وحالفوا ملة إبراهيم فيما أحدثوه» ويشهد لصحة هذا القول قوله - تعالى -: )ما كان إبْراهيم 
OE O TT‏ 

وفي سورة يونس روان اق وحهك للدين حنيفا) (يونس: من الآية105). قال ابن كثير: أي 
أحلص العبادة لله وحده» (حنيفا) (يونس: من الآية105) أي منحرفا عن الشرك وهذا قال: رولا 
کون من امش ركن AOD‏ 

وێي يوسف: ذلك الدين اليم ولكنْ الاس لا يعْلْمُون) (يوسف: من الآية40). قال ابن کثير 
في تفسيرها: أي هذا الذي أدعوكم إليه من توحيد الله وإحلاص العمل له هو الدين المستقيم الذي أمر 
الله 8 

وخلاصة القول: 

إن الآيات حاءت متوالية متتالية» تقرّر حقيقة الوسطيّة في باب الاعتقادء اطرادًا مع منهج القرآن في 
تقريره ذلك في جميع الأبواب - كما سيأتي -. 

ولولا حوف الإطالة لذكرت أمثلة كد هذه الحقيقة وتبينهاء ولكن لا أظن أنها بعد ذلك تحتاج 


إلى بيان أو تأكيد. 


1 - انظر: تفسیر ابن کثیر (185/1). 
2 - انظر: تفسیر ابن کثیر (2 /434). 


3 - انظر: تفسیر ابن کثیر (479/2). 
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وأشير إلى أني اقتصرت على بابي الإمان بالله ورسله» دون سواهما من أبواب الإمان» لأنه إذا تحقق 
الإبعان بالله ورسله على الوجحه الصحيح فإن ذلك يستلزم تحقق بقية الأ ركان لا حالة» والحمد لله رب 
العالمين. 

ثانيًا: الدشريع والتكليف 

سبق أن ذكرت أن ملامح الوسطيّة اليسر» ورفع الحرج» وهذا أمر قرّره القرآن في أكثر من موضع» 
ES‏ لیک في الدين من ج (الحج: من الآية78). وقوله: یرید اله بكم 
لير ولا بريد بكم الع (البقرة: من الآية185). وقوله: رلا يكلف الله تسا إلا وْسْعَهّا) (البقرة: 
من الآية286) وما ذكرته هناك متصل .معا سأذكره هنا ف تقرير هذه القضية. 

وسأحعل الحديث عن تقرير القرآن لمنهج الوسطيّة ف التشريع والتكاليف في فقرات متتالية» ليسهل 
تحرير القضية واستيعاجا. 

1- امن الله على هذه الام في الكتاب العزيز بأن وضع عنها الإصر والأغلال ال كانت على من 
قبلهاء وم يحملها ما حَمّل من قبلهاء فكان ذلك مظهرًا من مظاهر وسطية هذا الين. 

یقول - تعالی - في وصف نبیه محمد 4 ني كلامه كك مع قوم موسى» عليه السلام: (ويضع 
عَنْهُمْ إصْرَهُم والأغلال ات كائت عَليّْهم) (الأعراف: من الآية157). كما أن من جلة دعاء رسول 
الله ل وامؤمنين: (ربتا ولا تحمل عَليتا إصرا كما حَملَهُ على الذينَ من قبلتا)رالبقرة: من 
الآية 286 رقت ان ان الديث: قال الله قد حلت ون رواية "قال ى" © 

والإصر هو العهد الثقيل الذي في تحمّله أشد المشقة. 

والأغلال هي الشدائد الي كانت في عبادم. 

روى الطبري عن الربيع قوله - تعالى -: (ربًا رلا حمل علا إصرا كما حَملمهُ عَلّى الَذينَ منْ 


قبلتا) (البقرة: من الآية286) يقول: التشديد الذي شددته على من قبلنا من أهل الكتاب. 


1 - أخرجه مسلم (116/1) رقم (126). 
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وقال مالك: الإصر: الأمر الغلبظ“. 

O 

وقال مجاهد: من اتبع محمدا ودينه من أهل الكتاب» وضع عنهم ما كان عليهم من التشديد قي 
دینهم o‏ 

قال الطبري: وأولى الأقوال ق ذلك بالصواب أن يقال: إن الإصر: هو العهد» وأن معن الكلام: 
ويضع البي الأمّي العهد الذي كان الله أحذ على بي إسرائيل من إقامة التوراة» والعمل ما فيها من 
الأعمال الشديدة» كقطع الجلد من البول» وتحرع الغنائم» ونحو ذلك من الأعمال الي كانت مفروضة 
عليهم» فنسخها حكم القرآن 

وقي آي البقرة والأعراف إشارة إلى أنه عليه السلام» قد جاء بالتيسير والسّماحة والوسطية. 

قال الجشمي: دلت آية - الآية الأعراف - على أن شريعته أسهل الشرائم» وأنه وضع عن أمته كل 
ثقل كان في الأمم الماضية . 

وحاء في فوائد أي عمرو بن مندة بسند صحيح عن أي بن كعب طا قال: أقرأن البيء ب "إن 
الذين عند الله الحنيفيّة السّمحة لا اليهودية ولا النصرانية". قال العلائي: وهذا إنما نسخ لفظه وبقي معناه 


م 


(6) 


ولبيانوسطة الإسلام ن التكاليف ق ضوء ما شرعه اله ى تابه وعلى الشات رسوله ع آذ گر 


نماذج من الأحكام ال حاءت في التوراة ال بين أيديهم» يتبيّن منها الأغلال والآصار ال كانت عليهم 
( 


1 - انظر: تفسير الطبري (158/3). 

2 - انظر: تفسير الطبري (85/9). 

3 - انظر: تفسير الطبري (85/9). 

4 - انظر: تفسير الطبري (85/9). 

5 - انظر: تفسير القاسمي (2882/7). 

6 - انظر قواعد العلائي لوحة (27)» نقلا عن رفع الحرج في الشريعة ص (158). 


7 - انظر لما سيأتي: رفع الحرج في الشريعة ص (158). 
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جاء ني سفر الخروج في الإإصحاح الحادي والعشرين: 

"من شتم أباه وأمه يقتل قتلا. إذا نطح ثور رحلا أو امرأة وكان الثور نطاحًا من قبل» وقد أشهد 
على صاحبه ولم يضبطه فقتل رجلا أو امرأة فالثور يرحم وصاحبه يقتل'. 

وني الإصحاح الخامس والثلاثين وقي السفر نفسه: "ولا تأحذوا فدية عن نفس القاتل المذنب للموت 
بل إنه يقتل". 

وقي اللإصحاح الحادي عشر من سفر اللاويين: "كل من مس حائضا يكون خحسًا إلى المساءء وكل 
ما تضطجع عليه فی طمٹها یکون خسنا وکل ما تحلس عليه یکون ججستاء وکل من مس فراشها یغسل 
ثيابه» ويستحم .عاء» ويكون بحسنا إلى المساء". 

وف الإصحاح الثاني والعشرين من سفر التئنية: "لا تحرث على ثور وحمار معّاء ولا تلبس ثوبًا محتلطًا 
و 

قال الدكتور صالح بن حيد بعد أن ساق هذه النماذج: وأصدق من ذلك وأبلغ قول الحق - تبارك 
وتعالى - في الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا حلفه» تزيل من حكيم حيد: (فبظلّم من 
الذينَ هدوا حرَّمنا عَلَيْهم يات أحلت لهم وبصدهم عَنْ سبيل الله كثيرا) (النساء:160) وقوله - 
سبحانه - في بيان أنواع من الحرمات عليهم بسبب بغيهم: (وَعَلّى الَذينَ هَادُوا حَرَشتا كل ذي ظفر 
ومن لبقر ولعم حرا عليْهمْ شُحومَهَّمًا إ0 N 1 PAA‏ اخلط بعَظّم ذلك 
حَرَيَاهُمْ بيهم وإ َصادقون) (الأنعام:146). 

وكل ذلك ساقه الله فی كتابه لبيان ما امن به على هذه الأَمّة من التخحفيف» والتيسير والتسهيل› 
ونعت نيه 5 باله: (و حل لمم الات يحرم لهم الْحَبائت وَيَصَمٌ عنهُم إصرَهُم والأعلال اني 
کات عَليْهم) (الأعراف: من الآية 7 15). 

وقد ذكر علماؤنا - رهم الله - شيا من الآصار والأغلال الي كانت على من قبلناء منها: قطع 
موضع النجاسة من الثوب أو منه» ومن البدن» وإحراق الغنائم» وتحريم السبت» وقطع الأعضاء اللخاطمة» 


وتعين القصاص في العمد والخطأً من غير شرع الذية» وأمروا بقتل أنفسهم علامة على التوبة» وطلب 
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منهم أداء ربع المال قي الزكاة» وعدم حواز الصلاة إلا في البيعة» وحرمة الجماع في يام الصوم بعد العتمة 
والتوم» وحرمة الطعام بعد النوم» وعدم التطهير بالتيمم» وكتابة ذنب الليل بالصبح على اباب ", 

ونما سبق يتضح دلالة آي البقرة والأعراف على تقرير منهج الوسطيّة في التشريع والتكليف. 

e O GENO ST ED 
الله فسا إا و 06 9 کا الا ا‎ ANS E 
- إا ما آكاها) (الطلاق: من الآية7). وقال: (لا ثكلف تفس إلا وُسْعَها) (البقرة: من الآية233) وقال‎ 
حل في علاه -: (وأوّفوا الْكَيّل وَالميران بالقلط لا لكلف تفا إا وُسْعَهَا) (الأنعام: من الآية152)‎ 
وقال: (والذين آمنوا وَعَملوا الصَالحَات لا كلف فسا إلا وَسْعَهّا) (الأعراف: من الآية42) وقال‎ 
تعال: (ولا لكلف فسا إا وَسْعَهَا وديا كاب ينطق بالْحًَ) (المؤمنون: من الآية62).‎ 

وع ازغ ن ا وا ول و ر اله كفسا إلا وَسْعَها) (البقرة: من الآية286) ظاهر 
الدلالة على عدم التكليف إلا في حدود القدرة والميسرةء إلا أن الله - سبحانه وتعالى - قد أعقب هذه 
الجملة بدعاء على لسان عباده المؤمنين» ببين فيه أن ما امن عليهم من عدم المؤاحذة بالخطاً والٽسيان» 
وحط الآصار والأغلال» وعدم التكليف ما لا يطاق» وقد انتظم ذلك قي ثلاثة أمور: 


2 


ABO AEE E AE E o Oo 


الثاني : قوله: (ربّا ولا تحمل علَيتا إصرا كما حَمَلمَّه عَلّى الْذينَ من قبلتا) (البقرة: من الآية286). 

الثالث: قوله - تعالى -: (ربا ولا ثُحَملنَا ما لا طاقة ّا به) (البقرة: من الآية286.. قال البقاعي 
تعليقا على هذه الآية: وقد عرف الله عباده المؤمنين مواقع نعمه من دعاء رتبه على الأحف فالأخحف 
على سبيل التعلي» إعلامًا بأنه لم يؤاخحذهم ما اجترحوه نسيائًاء ولا ما قارفوه خطأء ولا مل عليهم 
ثقلاء بل حعل شريعتهم حفيفة سمحة» ولا حمّلهم فوق طاقتهم» مع أنه له جميع ذلك وألّه عفا عنهم قي 


سترهم فلم يخجلهم بذکر سیاتمم.. 


1 - انظر: لكل ما سبق كتاب رفع الحرج في الشريعة ص (158) وما بعده. 


2 - انظر: تفسير القاسمي (733/3)» وانظر: لما سبق كتاب رفع الحرج في الشريعة ص (71). 
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قال الدكتور/ صا بن ميد معلقا على آيات عدم التكليف ما لا يُطاق: ولاشك أن الأحكام 
الشرعية إذ كانت مطلوبة في حدود الوسع والاستطاعة دون بلوغ غاية الطاقة» ففي ذلك الدّلالة الظّاهرة 
على أن الحرج مرفوع» ان الشريعة مبنية على التيسير» وعدم التعسير» فهي حنيفية سهلة سمحة 
OO AE‏ 

وقال الإمام الطبري: يعن بذلك - حل ناه -: (لا يكلف الله فسا إا وَسْعَهًا) (البقرة: من 
086 ا ا ی 

ففي كلام الطبري - رهه الله - الدلالة على أن هناك تكليقا وأمرًا بالتعبدء ولكنه في حدود الوسع 
والطاقة» لا تضييق فيه ولا إحهاد» وهذه حقيقة الوسطية. 

وقال رشید رضا في تفسير قوله - تعالى -: رلا يكلف الله تفساً إا وْسْعَهَا) (البقرة: من 
الآية286) ولا يُحاسبها إلا على ما كلفهاء والتكليف هو الإلزام ما فيه كلفة» والوسع ما تسعه قدرة 
الإنسان من غير حرج ولا عسر» وقال بعضهم: هو ما يسهل عليه من الأمور المقدور عليهاء وهو ما 
دون مدی طاقته. 


والمعئ: أن شأنه - تعالی - وسنته ف شرع ال ا ی اوا ن 7 


وخلاصة القول: إن هذه الآيات ثقرّر منهج الوسطيّة في التكليف» فهناك أوامر ونواهي» ولكنها في 
حدود الوسع» وعدم المشقة» وليس فيها تضييق وعسر وإحراج. 

3- وما يؤكد ويقرّر منهج الوسطيّة في التشريع والقكليف الآيات الي وردت برفع الحرج» كقوله 
- تعالى -: (مًا یرید اله لعل عَلیْکہ من حرج) (المائدة: من الآية6). وقوله: (هو احتباکہ ا 
يكم في الدينِ من حَرّج) (الحج: من الآبة78). وقوله: رمَا کان على الي من حرج فيمًا رض الل 
SS‏ 
1 - انظر: رفع الحرج في الشريعة ص (73). 


2 - انظر: تفسير الطبري (154/3). 
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ول لك ابات اله جات جي ارح عن هة مو كقرلة د قال دف ورن ال 
والفتح: َيس على الأعْمّى حَرَجٌ ولا على الأعْرّج حَرَجٌ ولا على الْمَريض حَرَجّ) (الفتح: من 
الآية17). وبعد أن بيّن - سبحانه - جواز الزواج من زوحة الابن المتبني حيث زوج رسول الله ب من 
زینب بعد طلاق زید هماء قال - سبحانه -: (لكَيٰ لا یكون على المُوْمننَ حَرَجٌ في أَرْرَاج اُذْعيائهم إا 
قضَوّا مهن وَطَرا) (الأحزاب: من الآية37). 

قال الدكتور/ صاخ بن حيد: إن رفع الحرج» والسّماحة والسهولة راحع إلى الوسط والاعتدال» 
فلا إفراط ولا تفريط فالتنطع والتشديد حرج في جحانب عسر القكاليف» والإفراط 7 والتقصير حرج 
فيما يؤدي إليه من تعطل المصاح وعدم حقيق مقاصد الشرع. 

قال - تعالى -: (وكذلك جعلتاكم مه وسطا) (البقرة: من الآية143). فالتوسط هو منبع 
الكمالات» والتخحفيف والسماحة ورفع الحرج على الحقيقة هو في سلوك ENDE‏ 

قال المهسّرون في آيتي المائدة والحج: إن الله - سبحانه وتعالى - ما كلف عباده ما لا يطيقون» وما 
ألزمهم بشيء يش عليهم إلا حعل الله هم فرخًا وخرجًا. 

ولقد كانت الشدائد والعزائم في الأمم» فأعطى الله هذه الام من المساحة واللين ما م يعط أحدًا 
قبلهاء رحمة من الله وفضلا. 

يقول ابن العربي: ولو ذهبت إلى تعديد نعم الله في رفع الحرج لطال المرام 

قال الطوفي الخحنبلي: إن الله - تعالى - لم يشرع حكمًا إلا وأوسع الطريق إليه ويسره» حن لم يبق 


دونه حرج ولا عسر. 


(4 


وقال: ويحتج بهذه الأية ونحوها من ری انه إِذا تعارض ي مسالة حكمان اجتهادیان خحفیف ونقيل 
1 
و الخفيف دفعا للحرج 
1- الآية: (61). 
2 - الصحيح: والتفريطء ولعله خطاً مطبعي. 


3 - انظر: رفع الحرج في الشريعة ص (13). 


4 - انظر: أحكام القرآن لابن العربي (1293/3) ورفع الحرج في الشريعة ص (60). 
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ويقرّر ذلك الكيا الطبري حيث يقول: ويحتج به في نفي الحرج والضيق المناقي ظاهره للحنيفية 
س 3 ۰ 2 ۰ س 2 
السمحة. وقد علق على ذلك القرطي بقوله: وهذا بين . 

وقال رشيد رضا في تفسير آية المائدة: 

ولا بين فرض الوضوء وفرض الغسل» وما يحل محلهما عند تعذرهما أو تعسرهماء تذكيرًا هما 
ومحافظة على معن التعبّد فيهما - وهو التيمم - بين حكمة شرعهما لنا مبتدئا ببيان قاعدة من أعظم 
قواعد هذه الشريعة السمحة. فقال: رما بريد الله لعل علَيْكمْ من حَرّج) (المائدة: من الآية6). أي: ما 
يريد الله ليجعل عليكم فيما شرعه لكم في هذه الآية - ولا في غيرها أيضًا - حرجًا ما. أي: أدن ضيق 
وأقل مشقة» لأنه - تعالى - غني عنكم» رءوف رحيم بكم» فهو لا يشرع إلا ما فيه الخير والنفع 
ا 

وقال ابن کثير في قوله - تعالی -: روما حَعَل عَليْكم في الدين من حَرَّج) (الحج: من الآية78). 
أي ما كلفكم ما لا تطيقون» وما ألزمكم بشيء يشق عليكم إلا جعل الله لكم فرحا ومخرحًاء وهمذا 

س و ی 3 س 5 (ê 5 ۰ ٤‏ 5 

ا اھ ا ٍِ ھر < (O...‏ 

وقد اتضح لنا ما سبق أن آيات رفع الحرج دليل واضح وبرهان قاطع على وسطيّة هذا الدين قي 

4- ونواصل ذكر الأدلة من القرآن الكرم في باب التشريع والتكليف الي تقرّر منهج الوسطية» وأنه 
سمة هذا الذين» وسر من أسرار عظمته» وهذه الآيات هى آيات التحفيف والتيسير. 
1 - انظر: الإشارات الإلهية ص (132) مخطوطء ورفع الحرج ص (61). 
2 - انظر: تفسير القرطبي (432/3) ورفع الحرج ص (61). 
3 - انظر: تفسير المنار (258/6). 
4 - تقدم تخریجه ص (110). 


5 - تقدم تخریجه ص (109). 


6 - انظر: تفسیر ابن كتير (236/3). 
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اک ا ا (ریڈ الله ا ولا یرید ال (البقرة: من الآية185). وقال - 
حل في علاه -: (ويْسرك لليْسرّى) (الأعلى:8). وقال: رفإن مَعَ اسر يثرا إن مع العسر يسر 
(الشرح:65). وقال: (يريذ الله أن يفف عَلْكمْ وحلق اسان ضعيفاً) (النساء:28). 

فهذه الآيات تبيّن أن الله أراد يذه الأمّة اليسر والتحفيف» ونفي إرادة العسر والمشقة. 

وهذه الآيات وإن كان بعضها ورد في سياق قضية خحاصة»ء كالآية الأول وردت فى شأن الرحصة في 
الصيام إلا أن المراد منها العموم» كما صرح بذلك غير واحد من المفسرين» ومثل ذلك آية النساءي فقد 
وردت قي سياق ما أبيح من نكاح الإماء عند العجز عن الحرائر. إلا أن الذي صرح به كثير من 
المفسرين أن المراد عموم الأحفيف قي الشريعةء وإرادة التيسير ورفع المشقة“. 

قال القرطي: قال جحاهد والضحاك: اليسر الفطر في السفر. والعسر: الصوم قي السفر. قال القرطي: 
والوجة: عمو اللفظ ف جع آمو ر الین كما قال د سال د روما مَل عَلَيكمْ في الدّينِ من حر ج) 
(الحج: من الآية78©. 

وقال رشيد رضا في الآية: (بريد اله بكم ايسر ولا بريد بكم اَم رالبقرة: من الآية185). 
وهذا تعليل لما قبله» أي: يريد فيما شرعه من هذه الرحصة ق الصيام» وسائر ما يشرعه لكم من أحكام» 
ان یکون دینکم سرا ENE‏ 

وقال ابن كير في قوله - تعالى -: (يريد الله أن يحفف علْكمْ ولق اسان ضعيفا) 
(النساء:28). أي: في شرائعه» وأوامره» ونواهيه» وما يقدره لكم 0 

وقال جحاهد: أي ني نكاح الأمّة» وي كل شيء فيه يسر . ومن هنا نخلص إلى أن آيات التيسير 
والتحفيف حاءت لإرساء قواعد هذا الدين» وذلك أن الوسطية ركن من أركان دعومة هذا الدين 
وعالميته. 


0 


1 - انظر: رفع الحرج في الشريعة ص (68). 
2 - انظر: تفسير القرطبي (301/2). 
3 - انظر: تفسير المنار (164/2). 


4 - انظر : تفسير ابن كثير (479/1) وتفسير القاسمي (1201/5). 
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5- وأختم هذا الباب بذكر بعض الأدلة العلمية الي تؤ كد وسطيه هذا الدين في باب التشريع 
والتكليف: 


0 


راو و ر ا ی 


(أ) قال - تعالى - في شأن الطلقات: (ومتعُوهُن على الْمُوسع قَدَره وعَلى المقتر قَدَرهُ ماعا 
بالْمَعْرُوف حا على الْمُحْسنينَ) (البقرة: من الآية236). وقال: (وللمطلقات ماع بالْمَعْرُوف حا 
على المتغين) (البقرة:241). والقضية تدور على عدة حاور؛ فإما ألا يكون هناك أي تتيع للمطلقة. 
وهذا له آثاره السلبيةء وبخاصة على المطلقة ال ستستقبل حياة حديدةء تحتاج إلى تخفيف وقع الطّلاق 
وأثره حسيًا ومعنويًا. وإِمّا أن يكون هناك تيتيع مغلظ وهذا فيه إثقال على الزوج المطلق. 

وإما أن تكون هناك متعة براعى فيها ظروف الزوج وإمكاناته» مع عدم إهمال حق المطلقة ق المتعة. 

وهذا هو الأمر الوسط الذي أقرّه القرآن» وأصبح شرعا من لدن حكيم عليم. 

قال کے ال د را یواعد کم الله الغو فی آلمانک ولک پؤانحد کہ بہا کسبتا قلونک 
وَاللهُ عَفورٌ حَليم) (البقرة:225). وتي سورة المائدة: رلا يوًاحذكمْ الله باللغو في أَيْمَانكمْ وك 
يواح د کہ ما عقدم الأيْمَان) (المائدة: من الآية89). 

وموضوع الحنث في اليمين» إما أن يكون فيه كفارة بإطلاق» أو لا يكون فيه كفارة بإطلاق» أو 
التفصيل. 

ق 

والأمر الثان: بودي إلى الاستهانة باليمين» وهو قادح من قوادح الإبعان. 

أمّا التفصيل: وهو التفريق بين لغو اليمين الذي يصعب التحرز منهاء فهذا معفو عنه» اما ما عداه 
ففيه الكفارة الشرعية صيانة لليمين والقسم» فهذا هو الأمر الوسط فلا إفراط فيه ولا تفريط. 

(ح قال - تعالى - في بيان كفارة اليمين: (وكن بواحذكم بما عَقَدم اليما فقارة إِطعَامُ 
e‏ 


ذلك كفارة أَيمَانك إذا حلفم واحفظوا يماك رالمائدة: من الآية89). 


1 - انظر: تفسير الطبري (30/5). 
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والوسطيّة في هذه الآية من ثلاثة وحوه: 

ا ا اطا الان راغ ف عة اا ا ا ن ی 
يرجع إليه قي احتيار هذا الوسط إطعام الرحل لأهله أو كسوتمم» فينظر في ذلك ويخرج الوسط منه. 

وني هذا تتحقق الوسطيّة من وحهين - أيضًا -. 

الأول: مراعاة الوسط في حق كل إنسان» فلم يؤحذ من أعلى ماله أو أدناه» بل الوسط منه» مراعاة 
ET‏ 

الغانن: مراعاة الفرق بين حال الغْن والفقير والمتوسط وهذا فيه من معن الوسطية ما فيه» فلم يأت 
الحكم بالتسوية بينهم. 

2- آنه جحعل الكفارة تدور على أحد ثلاثة أمور: إمَّا الإطعام» أو الكسوة» أو الإعتاق» والحالف 
خير بينها دون إلزام بواحد منهاء» وهذا فيه من التوسعة والتيسير ما لا يخفى. 

3- إذا م يجد الحالف أو لم يستطع على أي نوع من هذه الثلائة انتقل إلى الصيام» وهذه رحمة من 
الله وتوسعة على عباده. 

ويهذا اجتمعت أطراف الوسطيّة في هذه القضية» وهي قضية جزئية يسيرة» فلا شك أن ما كان 
أعلى منها وأشدٌ كلفة تكون مراعاة الوسطيّة فيه من باب أولى» لأن الله غي عنًا وعن أعمالناء ولكن 
التشريع ميدان للامتحان والابتلاء» والله بنا رءوف رحيم. 

(ه) كذلك نلحظ الوسطيّة ني هذا التشريع» قال - سبحانه -: ايوم أحل لَكم الطيبات وَطَعَامُ 
RT N CT‏ 
ووا الكاب من فلكم إذا اتتموهن ابحورهن مخصيين غير مسافحين ولا مدي أخدان: رالائدة :امن 
الآية5). والوسطية تبرز في موضوع الطعام» وموضوع النكاح من أهل الكتاب» نما لا يحتاج إلى شرح 
E‏ 

(ه) وكذلك نرى إقرار منهج الوسطية في موضوع الطلاق وأحكامّه فلم يحرم الطلاق» و لم يجعله 


ETT 
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بل إِنّه فرق بين الحالات الي تبي فيها المرأة من طلقة واحدة أو من ثلاث طلقات» وهكذا. 

ولا شك أن موضوع الطلاق وأحكامه من أقوى الأدلة على هذا المنهج الذي روعيت فيه أحوال 
وأوضاع تتعلق بالرحل والمرأة والأسرة. 

والآيات الي وردت في سورت البقرة والطّلاق هي البرهان على ذلك. 

هذه بعض الأدلّة العملية على الوسطيّة ال رسمها القرآن» وأكدها في أكثر من موضع في باب 
التشريع والتكاليف. 

ومن خلال ما سبق» اتضحت المنطلقات الأساسية الي بين المنهج الشرعي ف التشريع والتكليف› 
حيث ذكرت أن الله وضع عتا الإصر والأغلال الي كانت على من قبلناء وأن الله لا يكلف نفسًا فوق 
طاقتهاء بل لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء وما آتاهاء وآيات رفع الحرج دلالة قويّة على متانة هذا المنهج في 
وسطيّة التشريع» يؤكد ذلك ويقرّره ما صاحب ذلك من يسر ورفع للعسر والمشقة. كل ذلك أوصلنا 
للحقيقة الي استهدفناهاء وبدأنا بماء وهي أن القرآن الكريم عن عناية تامة قي رسم منهج الوسطيّة 


http://www.almoslim.net 128 


الوسطية في ضوء القرآن الكرم (للشیخ ناصر العمر) 


اليادة 5 

عن أنس بن مالك له قال: 2 جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج البي» يي يسألون عن عبادته 
فلما أحبروا كأمم تقالوهاء فقالوا: أين نحن من الني» صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأحر. 

فقال أحدهم: اما انا فأصلي الليل أبدًا. 

وقال الآحر: آنا أصوم الدهر ولا أفطر. 

وقال آخحر: أما أنا فلا أتزوج النساء أبدًا. 

فجاء رسول الله يي فقال: إن لأحشاكم لله وأتقاكم له» لكي أصوم وأفطر» وأصلي وأرقدى 
وأتروج التساء فمن رغب عن سني فليس مني م ©. 

وعن أنس بن مالك فل قال: هه دحل البي ي مسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين فقال: ما 
هذا الحبل؟ فقالوا: هذا حبل لزينب» فإذا فترت تعلقت به» فقال البيء بي حلوه» ليصل أحدكم 
نشاطه» فإذا فتر فليرقد 0 . 

وعن عائشة - رضي الله عنها - ۳# أن البيء ي دحل وعندها امرأة قال: من هذه؟ قالت: فلانة 
تذکر من صلاتماء قال: مه» علیکم ما تطيقون» فوالله لا يمل الله حن موا 40 

وكان أحبٌ الدين إليه ما داوم عليه صاحبه ۵ 

هذه الأحاديث صريحة في رسم منهج الوسطيّة في العبادة فالحديث الأول في غاية البيان والوضوح» 
والحديث الثاني - قصة زينب - قال فيه ابن حجر: فيه الحث على الاقتصاد في العبادة» والنهي عن 
التعمق فيها ‏ والثالت قال فيه ابن حجر - أيضًا د٠‏ "عليكم يما تطيقون": أي اشتغلوا من الأعمال عا 


1 - الحديث عن العبادة سيشمل معناها الخاص والعام. 

2 - تقدم تخریجه ص (59). 

3 - أخرجه البخاري (2 /48)» ومسلم (542/1) رقم (784). 
4 - أخرجه البخاري (48/2)ء ومسلم (542/1) رقم (785). 


5 - فتح الباري (37/3). 
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تستطيعون المداومة عليه» فمنطوقه يقتضي الأمر بالاقتصار على ما يطاق من العبادة» ومفهومه يقتضي 
النهي عن تكلْف ما لا طاق 1 

وهذه الأحاديث - وأمثالها - وهي كثيرة حدًا - حاءت على نسق ما جاء في القرآن في تحديده 
مسار العبادة في ضوء المنهج الوسط» وتشنيعه على أولعك الذين خحرجوا بالعبادة عن مسارها الصحيح. 

وقبل أن أ قي بيان ذلك الإطار الذي حدّده القرآن الكري» وأرى أن من المناسب ذكر المناهج 
E E E‏ 

المنهج الأول: وعثله اليهود في تفريطهم وحفائهم» فلو نظرنا إلى التوراة - بعد تحريفها - لوجدنا 
أن تقديس المادة غلب على بنودهاء فلا تقراً قي أسفار التوراة ذكرًا للآحرة» حي ما ورد فيها من وعد 
ووعيد فإنغا هو متعلق بالدنيا فقط فلا يعمل الشحص إلا لتحقيق كسب عاحل» أو حوفا من عقوبة 
عاجلة. 

بل بالغوا وطبقوا ماديتهم حن ني معرفة الله فقالوا: (أرا اللَهَ حَهْرَة (النساء: من الآية153). 
وقالوا: لن ومن لَك حى رى الله حَهْرة) (البقرة: من الآية55). 

و هذا التصور المادي الدنيوي أغرق هؤلاء قي تقديس الحسوسات» واتخذوها E‏ للرقي» 
وأصبحت القيم المادية حور الحياةء وتحول الإنسان في نظر هؤلاء إلى آلة تتحرّك» ومعدة قمضم» وكائن 
يلهو. 

وقد وصفهم القرآن الكربي وبين مدی تعلقهم با لحياة وحرصهم علیهاء فقال - تعالی -: 
(ولكَجدلَهُم احرص الاس على حَيّات) (البقرة: من الآية96). أي حياة» حن لو كانت حياة البهائم 
ونحوها. وذلك لأنمم يخشون الوت: رون ينوه أبدا) رالبقرة: من الآية95. لأنمم ربطوا غايتهم 
بالدنياء فعملهم للدنياء وعبادقم لمآرب دنيوية: فإذا انتهت الدنيا فقد فاتمم كل شيء. 

فهم بهذا أغرقوا في الشهوات» وعبدوا أنفسهم للماديات» فهم كمشركي قريش الذين قالوا: رمَا 
eT I E E e‏ 


(n7 ® 


1 - فتح الباري (102/1) وانظر: الغلو في الدين ص (78). 
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وهذا المنهج بمشل التفريط في أسواً صوره وحالاته» ولذلك أمرنا الله أن نستعيذ منه ني كل صلاة 
E ME‏ عَليّهم) (الفاتحة: من الآية7). 

أما المنهج الثاني وهو المنهج القائم على الروحانيات» وذلك بإعلائها وتمجيدهاء وأغرقوا ف مفهوم 
العبادة والرهبنة» ويل هذا المنهج النصارى» وهو منهج الإفراط والغلو. 

وابتدع النصارى رهبانية قاسية على النفس» تحرّم الزواج» وتكبت الغرائز» وترفض كل أشكال 
الزينة» وطيبات الرزق» وترى ذلك رحسًا من عمل الشيطان» وبالغوا قي العبادة» وأحرجحوها عن 


كيفيتها» وعن المراد منهاء وأصبحت رهبانية غالية مشوهة» معذبة للأحساد» ابتدعوها من أنفسهم» بلا 


a 
م 0 3 یھ چ کم‎ 0 


حجة أو برهان. (ورهبانية ابَدعُوهًا ما كتباهًَا علَيْهِمْ إلا اء رضوان الله فما رعَوْهًَا حى رعَايتها) 


اديك من ال7 2:.ولذلك كانت خاش وماش: رهل اتاك حدذيت العاشية وجوه يومد حاشعة 


OEE E E 


وهذا المنهج بمثل الإفراط والغلو» وهو الوحه الثاني من وحوه الانحراف عن الصراط المستقيم» ولذلك 
E A A E‏ 

وأمام هذا الغلو المادي الذي ثل التفريط في العبادة» والغلو الروحان الذي يمثل الإفراط فيها 
والتفريط في حق البدن» جاء الإسلام ليصحح المسألة» ويهدي الناس لأقوم السّبل» وأعدل الطرق» طريق 
الوسط بين عبادة المادة ونسيان حق الروح» وبين إرهاق الروح ونسيان حق البدن» ليعطي كل ذي حق 


حقه» وفقا لقوله - تعالى -: (وابتغ فیما اتاك الله الدارً الآاحرة ولا فس تصيبك من الدنيّا) (القصص: 


ا 


من الآية77). 
ونجد أن القرآن الكرم قد قرّر هذا المنهج ق آيات كثيرة» تنتظم فيما يلي: 
أولا: الآيات الي تبيّن انحراف أولفك الذين صرفوا العبادة عن وحهها الصحيح» وذلك مثل قوله - 


ً 6 وو ا وو و ر ا ا کی و و و ن 
تعالى -: (قل أفعَير الله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون) (الزمر:64). وقوله: (وصدها ما كائت تعبد من 


1 - انظر: لما سبق الوسطيّة في الإسلام د/ زيد الزيد ص (39). 


2 - انظر: الوسطية في الإسلام د/ زيد الزيد ص (41). 
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دون الله نها كائت من قوم كافرينَ) (النمل:43). وقوله: (قل ادون من دُون الله ما لا نلك كم 
ضرا ولا فعا (المائدة: من الآية76). وقوله: (والذينَ اتُحَذوا من دونه أولياء ما بذهم إلا ليقربوا إلى 
الله لى إن اله يكم يتَهُمْ في ما هُمٌ فيه يختلفون) (الزمر: من الآية3). ومثل ذلك قوله: (ومن 
الاس من يعد الله على حرف فإن صاب حير اطْمَأن به وإن أصابثة فة اقب على وخهه حر الذنيا 
والآحرَة ذلك هو اران الْمينْ) (الحج:11). 

فهذه الآيات وأمثالما ترسم منهج الوسطيّة في العبادة ببيان انحراف طريق هؤلاء الذين قلبوا العبادة 
على وجهها الصحيح. 

قال ابن کثیر في قوله - تعالی -: (ومن الاس مَنْ يعد الله على حَرف) (الحج: من الآية] 1) قال 
جحاهد وقتادة وغيرهما: (على حرف) على شك. 

وقال غيرهم: على طرف» ومنه حرف الحبل» أي: طرفه» أي: دحل قي الدين على طرف» فإن وجد 
SO‏ 

وانظر إلى قول القرطي» حيث إن قوله نص في دلالة الآية على المراد. قال: (على حرف). على 
شك قاله ججاهد وغيره. وحقيقته أنه على ضعف ق عبادته» كضعف القائم على حرف مضطرب فيه» 
وحرف كل شيء: طرفه وشفيره وحده» ومنه حرف الحبل» وهو أعلاه الحدّد. 

وقيل: (على حرف)» أي على وجه واحد» وهو أن يعبده على السّراء دون الضرّاء» ولو عبدوا الله 
ع الك نامرا الور غل اا ا يوا اه غ حرف 

وقیل: (على حرف). على شرط0. 

وقال ابن کثير في قوله - تعالٰى -: رما تعبدهم إلا ل ليقر بوتا إلى لله رلفى) (الزمر: من الآية3). أ 
ليشفعوا لنا ويقرٌبونا عنده منزلة» ومذا كانوا يقولون ق تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم: لبيك لا 
شريك لك إلا شریکا هو لك» تملکه وما ملك» وهذه الشبهة هي الي اعتمدها المشركون قي قدم 


1 - انظر: تفسیر ابن کثیر (209/3). 


2 - انظر: تفسير القرطبي (17/12). 
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الّهر وحديثه» وجاعتمم الرسل» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» برها والنهي عنهاء والدعوة إلى 
إفراد العبادة لله وحده لا شريك له» وأن هذا شيء احترعه المش ركون من عند أنفسهم لم يأذن الله فيه» 


: ۱ 1 
ولا رضي به» بل أبغضه ونی عنه 


ثانيًا: الآيات الي حاءت تأمر بعبادة الله وحده» وتصف عبادته بالاستقامة» وبأن عبادته هي الكلمة 
السراي و غر ذلك ما يدل غل أن عبادته هي الطريق السام من الانحراف والضّلال: قال - 

-: 5 يا اهل الكتاب تَعَالَوا إلى كلمّة سَواء يننا وک مآلا عبد إلا الله ولا شرك به شيعا (آل 
عمران: من الآية64). وقال تي أکثر من موضع (إن الله ري وركم فاعبدوه هذا صراط مسقي 
آل عمران:51). 

وال رواد رك ج يتيك ليقين) (الحجر:99) والآيات ال حاءت تأمر بعبادة الله وحده 
كثيرة حدًا» فما من ني إلا قال لقومه: "يا قوم اعبدوا الله". قال الطبري في قوله تعالى: رنَعَالوا إلى كلمة 
سَوّاء) (آل عمران: من الآية64). يعن بذلك - حل ثناؤه - قل يا محمد لأهل الكتاب» وهم أهل 
التوراة والإنجيل - تعالوا: هلمّوا إلى كلمة سواء» يعي إلى كلمة عدل بيننا وبينكم. 

والكلمة العدل: هي أن E E‏ 

وقال ابن كثير في الآية نفسها: (سواء يننا و مک آل اران من ل48 6 ايعاد و تشتف 
ری ن واو ھا رها قول رالا نا شه الله ولا شرك به شيا (آل عمران: من 
الآية64). لا وتا ولا صليبًا ولا صنمًا ولا طاغونًا ولا نارًا ولا شيء» بل نفرد العبادة لله وحده لا 
شريك له» هذه دعوة جيع الرسل» (وقذ ننا في کل 
(النحل: من الآية6ق”. 


ا 


مارو ن ادو هاعر 


1 - انظر: تفسیر ابن كتير (45/4). 
2 - ففي سورة مريم» الآية: (36) (وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم). وفي سورة الزخرف الآية: (64) (إن الله هو ربي وريكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم). 


4 - انظر: تفسیر ابن کثیر (371/1). 
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وقال رشيد رضا: قال الأستاذ الإمام في قوله - تعالى -: (تعَالوا إلى كلمة سوا (آل عمران: من 
الآية64) لما نكلوا دعاهم إلى أمر آحر» هو أصل الدين وروحه الذي اتفقت عليه دعوة الأنبياءء وهو 
سواء بين الفريقين» أي عدل ووسط لا يرجح فيه طرف على آخر» وقد فستره بقوله: (ألا عبد إا الل 
(آل عمران: من الآية64) الآية. 

وبهذا يتضح لنا أن هذه الآية نص في الوسطيّة في العبادة» وهي عبادة الله وحده. 

ما قوله - تعالی -: (إن الله ري وركم فَاعَبدوه هذا صراط مسنتفيم) (آل عمران: 51). فقد قال 
الطبري في معناها: ذلك هو الطريق القو» والمدي المتين الذي لا اعوجاج فيه ©. 

وقال في آية مر: (وإن الله ري وركم فاعبدوه هدا صراط مستقية) (مرم:36). يقول: هذا 
الذي أوصيتكم به» وأخبرتكم أن الله أمرن به هو الطريق المستقيم» الذي من سلكه ناء ومن ركبه 
و ا 

وقال القاس مي: 

(فاعَبدوه هَذا صراط مسقي (مرم: من الآية36) أي: قوم» من اتبعه رشد وهدی» ومن خالفه 
ضل وغوی © 

وق سق ان ت أن الرسطة فى الاستقامة وأن قوله - تعالى -: راهدتًا الصراط المستقيم) 
(الفاتحة:6). من أقوى الأدلة على منهج الوسطية» كما يقرّره القرآن الكرم. 

ثالشا: الآيات الي جاءت في بعض أنواع العبادة في معناها الخاص كالصلاة والدعاء وغيرهماء حيث 
بحد فيها أمرًا بالتزام منهج الوسط» وميا عن الإضاعة أو الرهبنة» وهو ما بمثل الإفراط والتفريط. 

وسأذكر بعض الآيات الي وردت ق ذلك» مقتصرًا على ما بين المراد» مع بيان دلالة الآية على 
الوسطة: 
1 - انظر: تفسير المنار (325/3). 
2 - انظر: تفسير الطبري (283/3). 


3 - انظر: تفسير الطبري (85/16). 


4 - انظر: تفسير القاسمي (4137/11). 
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4 
2 
ا 

0 2 


1- ذم الله الإفراط قي العبادة والغلو فيهاء حيث قال في حق بي إسرائيل من النصارى: (ورهبانية 
ابكدعُوها ما كتَباها عَلَيْهْمْ إلا ابتعَاء رضوان الله فما رعَوهَا حَق رعايتها فاتيتا الذينَ اموا مهم أحْرَهُہ 
وكير ملم فاسقون والنديد: من الأية27. 

قال القامي: الرهبانية هي المبالغة في العبادة» والرياضة والانقطاع عن الناس» وإيثار العزلة والتبتل 
5 

وقال ابن كثير: "ورهبانية ابتدعوها" أي ابتدعتها أَمَة النصارى. رما كتَبتاها عَليّهم) (الحديد: من 
الآية27) أي: ما شرعناها هم» وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم (فمًا رعَوْهًا حَق رعايتهًا) (الحديد: 
من الآية27) أي: فما قاموا .ما التزموه حق القيام» وهذا ذم هم من وجحهين: 

أحدها: الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله. 

الثانن: في عدم قيامهم .ما التزموه» نما زعموا أنه قربة يقرّم إل الله کب 2. 

وهذه الرهبانية الي ابتدعها النصارى لم يشرعها الله وهي غلوٌ في العبادة» ولذلك كانت النتيجة 
عدم قدرتمم على الحافظة عليها لمشقتها وصعوبتها. 

وقول الله - جل وعلا -: رمَا كتبَاهًا عَليْهمْ) (الحديد: من الآية 27) دليل على أن الله لا يشرع 
ولا ESE‏ سبق بیانه. 

ولقد اعترف عدد من متأحري النصارى جخطأً هذا الغلوٌ والرهبنة الي ابتدعها أسلافهم» وأما ليست 
من دين الله ونحن لسنا بحاجة إلى ذلك لأن الله قد بين هذا الأمر في كتابه» ولكن هذا الاعتراف له 
دلالاته ال لا تخفى. وقد ذكر القاسمي بعض هذه الاعترافات تفصيلاء أذكر نتقًا منها“. 

قال صاحب ريحانة النفوس - وهو نصران-: إن الرهبنة قد نشأت من التوهّم بأن الانفراد عن 


معاشرة الناس» واستعمال التقشفات والتأملات الدينية» هي ذات شأن عظيم» ولكن لا يوجحد سند هذا 


1 - انظر: تفسير القاسمي (5698/16). 
2 - انظر: تفسیر ابن کتیر (315/4). 


3 - انظر: تفسير القاسمي (5698/16). 
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الوهم في الكتب المقدسة» لأن مثال المسيح» ومثال رسله يضادانه باستقامة. ثم قال: ونحن نقول بكل 
حرأة: إنه لا يوحد ق جميع الكتاب المقدس مثال للرهبنة» ولا يوحد أمر من أوامره يلزم ياء بل العكس. 

وفي كتاب البراهين الإنجيلية ضد الأباطيل البابوية: إن ذم الزيجة حطأء لأا عمل الأفضل» لأن 
الرسول أ بان الزرواج عضر من النوفكد بار الشهرة. 

ثم قال: ومن المعلوم أن الطبيعة البشرية تغخصب الإنسان على استيفاء حقهاء ومن العدل أن نستوفيه 
- إلى أن قال -: ولذلك نرى كثيرًا من القساوسة والأساقفة والشمامسة» لا بل من البابوات المدعين 
بالعصمة» قد تكردسوا في هوة الزناء لعدم تحصنهم بالزواج الشرعي. 

م قال: فالطريقة الرهبانية هي اختراع شيطاني قبيح» لم يكن له رسم في الكتب المقدسة» ولا في 
اال الک اول 

وخحتم كلامه - الطويل - بقوله: ولا تتسع الصحف لشرح جيع الأضرار الي وقعت على العام 
بشت :ال هننانت: 

قال القاسمي معقبًا على ذلك: وهو حجة عليهم منه ©. 

هذه نتيجة الرهبنة والإفراط والغلو الذي ذمه الله فقال: ريا اهل الكتاب لا في دینکہ) 
(النساء: من الآية 1 17). وقال: (ورهبانية اَدعُوهًا ما تاها علَيهُمْ) (الحديد: من الآية27). 

2- وكما ذم الله الغلرّ والرهبنة فقد ذم التفريط والتضييع والإهمال» فقال - سبحانه -: (فخَلف 
من دهم حَلف أضَاعُوا الصّلاة ولغوا الشَهَوّات فَسوف يلون عَياً (مرم:59). قال ابن كير مبيتا 
دلالة هذه الآية على الخروج عن منهج الوسطية. 

لما ذكر الله - تعالى - حزب السعداى وهم الأنبياء عليهم السلام» ومن اتبعهم من القائمين بحدود 
لله وأوامره» المؤدين فرائض الله» التاركين لزواجره» وذكر أنه (فعَلّف من بَعْدهم حَلف) (مرم: من 


الآية59) أي قرون أحر. (أضَاعُوا الصّلاة) (مرم: من الآية59) وإذا أضاعوها فهم لما سواها من 


1 - انظر: تفسير القاسمي (5700/16). 
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الواحبات أضيع» لأا عماد الدين وقوامه» وخير أعمال العباد» وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذهاء 
ONA LANE EDS E E‏ 

وقال الشنقيطي في تفسير الآية: فخلف من بعد أولعك النبيين حلف» أي: أولاد سوء. 

ثم قال: إن هذا الخلف السيى الذي حلف من بعد أولعك النبيين الكرام كان من صفاتم القبيحة 
امم أضاعوا الصلاة» واتبعوا الشهوات. 

ثم قال: فإذا عرفت كلام العلماء في الآية الكرمة» وأن الله توعد فيها من أضاع الصلاة» واتبع 
الشهوات» بالغيٌ الذي هو الشرٌ العظيم» والعذاب الأليم» فاعلم أنه أشار إلى هذا المع ف مواضع أحر» 
كقوله في ذمّ الذين يضيعون الصلاة ولا يحافظون عليها ونمديدهم: )ويل للْمُصلين) (الماعون:4) 
)دين هھ عن صلاتهم اھر 0 
)دين هم يرَاؤون) (الماعون:6). وأشار قي مواضع كثيرة إلى ذم الذين يتبعون الشهوات» وتمديدهي» 
كقوله - تعال -: (ذرهم يأكلوا ويمتعوا وَيلههم امل موف يعْلَمُون) (الحجر:3). 

ويفهم من مفهوم مخالفة الآية الكرعة أن الخلف الطيبين لا يضيعون الصلاة» ولا يتبعون الشهوات»› 
وقد أشار إلى هذا قي مواضع كثيرة من كتابه» كما في سورة المؤمنين ق وصف المؤمنين» وكقوله - 
تعالی -: روما مَنْ حاف مَقام ربّه وهی التَفس عن الّْوّى فان جنه هي المَأوّى) (النازعات:40» 
41. 

3- وبعد أن ذكرت الآيات الي تدل على النهي عن الغلوٌ والإفراط أو التفريط والتضييع أذكر 
بعض الآيات الي تأمر بالتزام الوسط بين الإفراط والتفريط. 

قال - تعالى -: (ولا تهر بصلاتك ولا حافت بها واب بين ذلك سبيلا) (الإسراء: من 
الآية110). 


1 - انظر: تفسیر ابن کثیر (137/3). 
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قال ابن کثیر: 

ا یو دا ر کر عن ی جو و ی عا فال رلت 
و وا (ولا تهر بصلاتك ولا حافت بها) (الإسراء: من الآية110) 
قال: كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فلما مع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبُوا من 
أنزله» ومن جاء به» قال: فقال الله - تعالى - لنبيهء يي "ولا تجهر بصلاتك". أي بقراءتك فيسمع 
المش ركون فيسبوا القرآن» رولا تُحَافت بها) (الإسراء: من الآية110) عن أصحابك فلا تسمعهم 
القرآن حن يأخذوه عنك. (وابتغ بيْنَ سبيل) (الإسراء: من الآية110) أخرجاه في الصحيحين 


ر2 


من حديث ابي بشر حعفر بن إياس 
وقال أشعث بن سوار عن عكرمة عن اين عباس: نزلت في الدعاء . 

قال القرطي: 

روى مسلم عن عائشة ني قوله كمل رولا تحر بصلاتك ولا حافت بها) (الإسراء: من 
الآية110) قالت: أنزل هذا في الدعاء 7. والشاهد أن هذه الآية تأمر بالتوسط بين أمرين منهي 
فا و ها اه الخد أن الاق وا ار «واغ بن ذلك سبي (الإسراء: من الآية110). 

وقال - تعالی -: (واذکر ربك في فسك ؛ ضرعا وخحيفة وَدُون احير م من القوّل )(لأعراف: من 
الآية205). 

قال القرطبي: (ودون الحهر) أي دون الرفع في القول» أي: أمع نفسك» كما قال: (وابتغ بيْنَ ذلك 
سبي (الإسراء: من الآية110). أي بين الجهر والخافتة ©. 


1 - المسند (23/1» 215). 
2 - صحيح البخاري (229/5). ومسلم (329/1) رقم (446). 

3 - انظر: تفسیر ابن کثیر (68/3). 

4 - انظر: تفسير ابن كثير (69/3). 

5 - انظر: تفسير القرطبي (344/10]). وانظر: صحيح مسلم (329/1) رقم (447). 


6 - انظر: تفسير القرطبي (355/7). 


http://www.almoslim.net 138 


الوسطية في ضوء القرآن الكرم (للشيخ ناصر العمر) 


وقال ابن کثیر: 

ضرعا وحيفة) (الأعراف: من الآية205) أي اذكر ربك في نفسك رغبة ورهبة» وبالقول لا 
E‏ الْحَهر من القول) (الأعراف: من الآية205). وهكذا يستحب أن يكون 
الذکر» لا یکون نداء وحھرًا بلیعًا ۵ 

ا ما استطعنم) (التغابن: من الآية16). 

قال ابن کر : 

أي جه دكم وطاقتكم. 

وروی ابن ابي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله - تعالی -: رال قوا الله حى قاته ولا كمون إلا وشم 
مُسْلمُون) (آل عمران: من الآية102). وقال: لما نزلت هذه الآية اشتد على القوم العمل فقاموا حن 
ورمت عراقيبهم» وتقرٴٌحت جباههم انون الله ال ك دوا تخفيقًا على اللسلمين: (فاقوا الله 
ما استطعمب) (التغابن: من الآية16). فنسخحت الآية الأولى^. 

ودلالة الوسطيّة على هذا القول واضحة حلية. 

وأخيرًا: نقف أمام قوله - تعالى - قي سورة المزمل: ريا ايها نصفةُ أو 
اص مث لهل أ زذ عله ورل ران ريا (للرمل: 4-1. ثم قال يي عر السورة: رن رمك غا 
أك تقوم اذى من تلفي اليل ونصفه وله وطائفة من الذينَ مَك والله يقد اليل وهار عَلم ُن لَنْ 
تحصو تاب عَلَيْكمْ فاقرأوا ما يسر من لقرآن) (المزمل: من الآية20). 

قال ابن کثیر في تفسيره هذه الآية: (فاقرأوا ما يسر من من القرآن) (المزمل: من الآية0 
تحديد بوقت» أي: ولكن قوموا من الليل ما تيسر» وعبر عن الصلاة بالقراءة» كما قال في سورة 


2 


(سبحان): (ولا َجْهرٌ بصلاتك) a EO‏ 


8. 
§ 
O 
5 


1 - انظر: تفسیر ابن کثیر (281/2). 
2 - انظر: تفسیر ابن کتیر (376/4). 


3 - انظر: تفسیر ابن کثیر (438/4). 


http://www.almoslim.net 139 


الوسطية في ضوء القرآن الكرم (للشیخ ناصر العمر) 


وقال القرطي: 

قوله: (فتاب عَلَيْكم) (البقرة: من الآية187). قيل: أي فتاب عليكم من فرض القيام إذ عجزم» 
وأصل التوبة الرحوع» فا لمعن: رحع لكم من تثقيل إلى تخفيف» ومن عسر إلى يسر“. 

وبعد: 

فقد اتضح لنا من حلال ما سبق قي هذا الباب من آيات أن الوسطيّة أصل في باب العبادة في معناها 


الخاص والعام» وأن الغلو والحفاءء والإفراط والتفريط منفيان عنها كما نفيا عن غيرها. 


1 - انظر: تفسير القرطبي (53/19). 


http://www.almoslim.net 140 


الوسطية في ضوء القرآن الكرم (للشیخ ناصر العمر) 


الشهادة والحكم 

سبق معنا في تفسیر قوله - تعالی - : (وكذلك لاک ا a‏ (البقرة: من الآية143). أن 
الرسول» ك فسرها بقوله: "عدولا". وكذلك فسرهاء كي بالشهادة حيث ذكر شهادة هذه الأمة 
لنوح» عليه السلام» نم قرأء 45 (وكذلك اکم امه وسطا كوو شُهدَاء على الّاس) (البقرة: من 
الآية143. الآية ©. 

ولا منافاة بين التفسيرين» بل أحدهما مكمّل للآحر» لأن الشهادة المعتبرة عند الله ما كانت عدلا. 

ومن هذا المنطلق فقد حاءت آيات كثيرة تبيّن وحوب العدل في الشهادة» وكذلك في الحكم - 
أيضًا - والشهادة هي إحدى مقدمات الحكم قي كثير من الأحكام» بل في كلها إذا اعتبرنا إقرار المرء 
على نفسه شهادة» وهو كذلك. 

وإذا كان العدل يعي الوسط» كما تقرّر» فإن أمر الله بالعدل في الشهادة والحكم هو أمر وإقرار 
منهج الوسطيّة» ويتضح ذلك - تفصيلا - من حلال ما سيأق - إن شاء الله -: 

1 قال د ال کن مور السا را اعا لذینَ منوا کوئوا رامین بالقسط شهَداء لا لله ولو على 
أتفسكم أو الوالدين والأقرَيينَ إن يكن غنيا أو فقيرا فالله الى بهمًا فلا يعوا الْهَوى أن تغدلوا وَإن 
ووا أو تعْرضوا فان الله كان بما تَعْمَلُون خبیرا) السا 135 :وتال ها قالة الطبري ف سيره 
للآيةء فإننا نجد الدلالة البينة في هذه الآية على منهج العدل والوسط والتحذير من الحيف والجور واتباع 
الهوى» وإليك بعض ما قال: 

يقول الله هم: ريا يها الذين منوا كووا قوامينَ بالقسلط) (النساء: من الآية135). يقول: ليكن من 
أحلاقكم وصفاتكم القيام بالقسط» يعي العدل رشهداء لله) (النساء: من الآية135) معناه: قوموا 
بالقسط لله عند شهادتكم» أو حين شهادتكم روو على ألفسكب) (النساء: من الآية135). يقول: ولو 
كانت شهادتكم على أنفسكم» أو على والديكم أو أقربيكم» فقوموا فيها بالقسط والعدل» وأقيموا على 


1 - انظر: تفسير الطبري (7/2). والحديث أخرجه الترمذي (190/5) رقم (2961) وأحمد (9/3) وعندهما 'عدلا" بدل "عدولا'. 


2 - انظر: تفسیر قوله تعالی: (وكذلك جعلناکم أمَة وسطًا). في أول هذه الرسالة. 
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صحتها بأن تقولوا فيها الحق» ولا تيلوا فيها لي لغناه على فقير» ولا لفقير لفقره على غي فتجورواء 
فإن الله الذي سوّى بين حكم الغن والفقير فيما ألزمكم أيْها الناس من إقامة الشهادة لكل واحد منهما 
بالعدل أولى بمماء وأحق منكم» لأنه مالكهماء وأولى مما دونكم» فهو أعلم ما فيها مصلحة كل واحد 
منهما قي ذلك» وقي غيره من الأمور كلها منكم» فلذلك أمركم بالتسوية بينهما في الشهادة هما 
وعليهما. 

(فلا تبعوا لوئ أن تغدلوا) (النساء: من الآية135). فلا تتبعوا أهواء أنفسكم قي اليل قي 
شهادتكم إذا قمتم بماء ولكن قوموا فيه بالقسط» وأدّوا الشهادة على ما أم ركم الله بأدائها بالعدل لمن 
شهدتم عليه وله. 

والتعبير بالغن والفقير هو في مقام العدو أو القريب كما سيأت في آي المائدة والأنعام» ويعكن 
استعماله في الوحهين كما يدل عليه كلام الطبري» فقد يكون بعض الناس مع الغ ضد الفقير - وهو 
الغالب -» وقد يكون البعض مع الفقير لفقره» ضد الغنْ لغناه» ولكل حالة ما يناسبها. 

E2‏ ریا َا الذي آمنوا كوو قوامينَ لله شَهداء بالقمئط ولا بجرمنكم شتان قوم 
على اَل دلوا ادوا ا للَقوّی) (المائدة: من الآية8). 

قال الطبري في معنى الآية: يعن بذلك - حل ثناؤه -: يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسوله مده 
ليكن من أحلاقكم وصفاتكم القيام لله» شهداء بالعدل ني أوليائكم وأعدائكم» ولا تجوروا في أحكامكم 
وأفعالكم» فتجاوزوا ما حدّدت لكم في أعدائكم لعداوتمم لكم» ولا تقصروا فيما حددت لكم قي 
أحكامي وحدودي في اوليائکم لولايتهم» ولکن انتهوا ٿي جيعهم إلى حڌي» واعملوا فيه بأمري“ 

وهذا التفسير للآية واضح الدلالة على منهج الوسطيّة في الشهادة والحكم» ومثل ذلك تفسير ابن 
کثیر» حیث قال ي قوله - تعالی -: (وّلا برک شان قوم على 0 تغدلوا) (المائدة: من الآية8). 


1 - انظر: تفسير الطبري (141/6). 
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أ اک م ن على رك ادل هة بن اسار ال ى كل اديا كات او 
ر (ادلوا هو اقرب للتَقوّى) (المائدة: من الآية8). 

وقد جاء قبل هذه الآية قوله - تعالی -: (ولا ركم شتآن قوم أن صَدوكم عن المَسجد 
الا 2 

قال الطبري في تفسيرها: فتأويل الآية إذن: لا يحملثكم بغض قوم لأن صد و كم عن المسجد الحرام 
أيها المؤمنون. أن تعتدّوا حكم الله فيهم» فتجاوزوه إلى ما نماكم عنه» ولكن ألزموا طاعة الله فيما أحببتم 
وکرهتم 

وقال رشيد رضا في تفسيره للآية: وأمّا الاعتداء على من تبغضوفم فلا ياح لكم وأنتم حل» كما 
أنه لا بباح لكم وأنتم حرم» وإن كانوا صد و كم عن المسجد الحرام من قبلء وهذا لا ينع من الجزاء على 
الاعتداء بالمثل» لأنه مى عن استعناف الاعتداء على سبيل الانتقام» فإن من يحمله البغخض والعداوة على 
الاعتداء على من يبغضه يكون منتصرًا لنفسه لا للحق» وحينفذ لا يراعي المماثلة ولا يقف عند حدود 
الد 

3 ومثل هذه الآية قوله د تعال. =: (وَإذا قش ادلو و کان ا 
الآية152). 

قال الطبري: يعن - تعالى ذكره - بقوله: روإذا قسَمّ فاعدلوا) (الأنعام: من الآية152) وإذا 
حكمتم بين الناس فتكلمتم» فقولوا الحق بينهم» واعدلواء وأنصفواء ولا تجورواء ولو كان الذي يتوجحه 
الحق عليه والحكم ذا قرابة لكم» ولا يحملتكم قرابة قريب» أو صداقة صديق» حكمتم بينه وبين غيره» أن 
راقرا ا ا 


1 - انظر: تفسیر ابن کثیر (30/2). 
2 - انظر: تفسير الطبري (69/6). 
3 - انظر: تفسير المنار (129/6). 


4 - انظر: تفسير الطبري (86/8). 
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وقال القرطي: قوله - تعالى -: (وإذا قْسَمّ فاعدلوا) (الأنعام: من الآية152) يتضمّن الأحكام 
والشهادات» رولو کان دا قرّبی) (الأنعام: من الآية152). أي ولو کان الحق على مثل قراباتکم كما 
EE‏ 

وقد وقفت متأملا لآين المائدة والأنعام» فوحدت أن كلا منهما تأمر بالعدل وهو طريق الوسط 
ولكن كل آية احتصت .معن ليس قي الأحرى» فاية المائدة تنهى عن الحيف والجور قي حق العدو» وآن 
عداوته وبغضه لا يجوز أن يكون حائلا دون العدل قي حقه» شهادة أو حكمًاء فهي تنهي عن الإفراط 
والغلو بالنسبة لصدور الحكم ضده» وعن التفريط والحفاء بالنسبة لحفظ حقوقه وما يجب له. 

أما آية الأنعام فما تُحذر من اليل والإفراط قي حق القريب» ما يكون سببًا لعدم ثبوت الحق عليه 
وهذا غلو منهي عنه» كما تنهى عن التفريط في حق خحصمه بسبب القرابة» فإن عدم أداء الشهادة محاباة 
للقريب فيه تفريط في حق الخصم وضياع للحقوق. ومن هنا فإن هاتين الآيتين .عجموعهما ترسمان حط 
الوسطيّة» وترشدان إليه» وتحذران من الحيف والميل سواء أكان إفراطا أو تفريطًا. 

وقد يؤدي بغض العدو أو حب القريب إلى شهادة الرّور والكذب» فيحكم على العدو ما ليس 
عليه» ويحكم للقريب ما ليس له» وكل هذا حرو ج عن العدل» ومن الظلم الذي لا يرضاه الله أبدًا. 

أمّا آية النساء فما جمعت بين المعنيين كما هو واضح من سياقهاء وتفسير الطبري هماء وإن كانت 
لمعن ما في سورة الأنعام أقرب منها لما في سورة المائدة. 


ا 
ث 


4- ونحد تطبيقا عمايًا لمدلول هذه الآيات ما ذكره الله في سورة يوسف في قصة زوحة العزيز مع 


يو سف» عليه السلام» حين راودته عن نفسه: (واستبقا الباب وَقَدّت ا من د (يوسف: من 
الآية25). وهنا حدثت الفاجأة (وألفيا سيْدَهَا لَدَى البّاب) (يوسف: من الآية25). وبسرعة مذهلة 
NE E E‏ عظيم) (يوسف: من الآية28)» فتقلب الدعوى على يوسف: 


ع 


الك مارا م دوالك مدا 


ےه 
ا e‏ 


ن يسجن 0 عات ا (یوسف: من الآية25). وهذه 


دعوی حطيرة» ولکن يوسف» عليه السلام» يرذ هذه الدعوى: (قال هي راودڻني عن تفسي) روف 


1 - انظر: تفسير القرطبي (137/7)»ء و(410/5). 
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من الآية26)» ووقع العزيز في إشكال قي هذه القضية» وبخاصة إذا كانت امرأةء لأن العادة الغالبة أن 
الرحل هو الذي يعتدي عليهاء لا أن تعتدي هي عليه» وفي هذه اللحظات الحرحة يأني الفرج: (وشهد 
شاه من اهلها إن کان قميصةُ قد من قبل فصَدَقت وهو من الكاذبين وإن کان قميصة قد من دير 
فکذبت وهو منَ الصادقين) (يوسف:26» 27)» إنما شهادة عجيبة تنطق بالعدل والصدق» مع قرابته 
لا 

فقد وضع أمام العزيز ميزائًا دقيقا دون حيف أو محاباة» وبداً ما يتعلق بالرحل أولاء وما أشبه فعل 


يوسف» عليه السلام به» عندما بدأ بأوعية إحوته قبل وعاء أحيه» نم ذكر ما يتعلق بالمرأة ويظهر العدل 


33 


في هذا من خلال ما يلي : 

(أ) فعدم كتمانه للشهادة دليل على عدم محاباته للمرأة وهي قريبته. 

(ب البداة يرست وعادم اقضاره على ما يعلق بالرآة يدل على آله لا ان يوسف» عليه السلا 
وهنا صدر الحكم العادل الب على شنهادة العدل: (فلما رأئ قميصهُ من در ال َه م e‏ إن 
كيْدكنٌ عَظيمْ يُوسْف عرض عَنْ هدا واسنتغفري لذلبك إلّك كنت من الْعَاطينَ) (يوسف :28ء 29). 

5- وردت آيات كثيرة تأمر بالعدل» وتنهى عن الهوى» وذلك مثل قوله - تعالى = (إن الله 
يام رکم أن دوا لا مَانات ا هلها وَإذا حَكسشُم بين الاس ا بالْعّذل) (السا م 
N‏ (إن الله يمر بالعَذل وَالأحْسّان وَإيتاء ذي ا 
عن الفحختاء وَالمُنكر والبنّي ىگ علْكمْ تدكرون) (النحل:90)» وكذلك قوله - تعالى - تي سورة 
الأعراف: 5 ا بالقسلط) (الاعراف من الآية9 2 وي سورة (ص): (فاخکہ ن الاس 
باحق ولا بع الى فيضلك عَنْ سبيل الله) (صً: من الآية26) وقريب من هذه الآية ما حاء ي 


ر اوق کور 


سوره (فلذلك فاذْعٌ واستقم كما مرت ولا شع اهاعم و آمَنْت بمًا برل الله من كتاب 


2 


وأمرت لأعُدل س (الشورى: من الآية15) ونحد في سورة النحل: (وإن عَاقُم فعَاقبوا بمثل ما 


1 - العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
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عوقبتم به) (النحل: من الآية126)» والآيات قي مثل هذا المع كثيرة ومعلومة» وكلها تأمر بالعدل» 
وتنهى عن البغي والعدوان» وهذه دلالة الوسطيّة» والنهي عن الإفراط والتفريط. 

6- ومن الأدلة العملية على وحوب التزام العدل وعدم البغي أو العدوان قوله - تعالى - في سورة 
الإسراء: (ومن قتل مظلوما فقذ حَعلتا لوليه سلطانا فلا سرف في لمل إلهُ كان منصورا) (الإسراء: من 
الآية33). فهنا ثلاث حالات - طرفان ووسط - 

أً- ضياع حق أولياء المقتول» كما يقع قي كثير من الأزمنة» وتحمي هذا الضياع أنظمة ودول 
وبخاصة في عصرنا الحاضرء وبالذات الدول الي ألغت عقوبة الإعدام» إمّا نظامًا أو واقعًاء وهو الأكثر - 
وبجخاصة إذا كان القاتا رها مهات أن حك اى د 

ب- أن يأخذ أولياء المقتول أكثر نما لهم» وهو الإسراف في القتلء وهذا ما كان يجري ف الجاهليةء 
ويوحد ف عصرنا الحاضر قي بعض الحتمعات الي تأحذ بالثأر» فتقتل غير القاتل دون ذنب إلا أنه من 
أقرباء القاتل» أو تقتل أكثر من فرد انتقامًا وثأرًا. 

ج- أن يقتل القاتل قصاصًاء أو تؤخذ الديةء أو يكون العفو برضى أولياء القتيل. والحالة الأولى تمثل 
التفريط. 

والحالة الثانية تمغل التعدي والإفراط. 

والحالة الثالثة هي العدل والوسط. 

EAN O A E ONES 
الآية33) إثبات للحالة الثالثة» ونفي للحالة الأولى» فإثبات الح نفي للتفريط وإضاعة الدم» وقوله: فلا‎ 
سرف في الْقّل) (الإسراء: من الآية33) مي عن الحالة الثانية» وهي التعدّي والإفراط.‎ 

قل انر وأ اران مار ن ذلك من رل أن .لضان الى دك اف ال ق 


هذا الموضع ما قاله ابن عباس: من أن لولي القتيل القتل إن شاء وإن شاء أحذ الذية» وإن شاء العفوء 
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لصحة الخبر عن رسول الله ي أنه قال يوم فتح مكة: 7# ألا ومن قتل له قتيل فهو بخبر النظرين بين 
ا ا ا 

وقوله: (فلا يرف في الْقنْل) (الإسراء: من الآية33) يقول: فلا تقتل بالمقتول ظلمًا غير قاتله. 

وذلك أن أهل الحاهلية كانوا يفعلون ذلك» إذا قتل رجحل رحلا عمد ولى القتيل إلى الشتّريف من 
قبيلة القاتل فقتله بوليّه» وترك القاتل» فنهى الله كك عن ذلك عباده» وقال لرسوله» بُ قتل غير القاتل 
بامقتول معصية وسرف» فلا تقتل به غير قاتله» وإن قتلت القاتل بالمقتول فلا تمثل به 7. 

وقال القامي: أي ومن قتل بغير حق - ما تقدم = رفقذ حَعلَّّا لولم (الإسراء: من الآية33) 
الذي بينه وبينه قرابة توحب المطالبة بدمه. (سلْطًان) (الإسراء: من الآية33) أي: سلطا على القاتل تي 
الاقتصاص منه» أو حجة يثب يما عليه» وحينغذ فلا يُسرف ف القتل» أي: فلا يقتل غير القاتلء ولا اثنين 
والقاتل واحد» كعادة الحاهليت كان إذا قتل منهم واحد قتلوا به جماعةء له كان مَنْصُورا) (الإسراء: 


من الآية33) تعليل للنهي. يعيْ: حسبه أن الله قد نصره بأن أوحب له القصاص» فلا يستزد على 


ذلك^. 


1 - أخرجه البخاري (38/8). ومسلم (988/2) رقم (1355). 
2 - انظر: تفسير الطبري (81/15). 


3 - انظر: تفسير القاسمي (3926/10). 
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

نالت الأمّة الخيرية لأسباب من أهمها قيامها بواحب الأمر با معروف» والنهي عن المنكر» واستمرار 
ار مرهوت بالا ساب ال نالت مما هذه الدرجة الرفيعة. 

والواقع المشاهد استمرار للواقع الماضي في أن هناك فقات كثيرة ضلّت في هذا الباب» فهناك كثيرون 
حًا تركوا الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» أو قصروا فيها تقصيرًا شديدًا» وهؤلاء سلكوا سبيل 
التفريط» وآحرون - وهم أقل من أولئك - قاموا بالأمر بالمعروف ونوا عن المنكر» ولكنهم م يعرفوا 
مراتبه ودرجاته وحدوده» أو لم يلتزموا ياء فوقع كثير منهم في الغلو والإفراط. 

والقلة القليلة - ماضيًا وحاضرًا - من سلك السّبيل المستقيم» والطريق القو» والتزم بالمنهج الوسط 
الذي شرعه الله على لسان رسوله 4 

وعناية بهذا ال ركن العظيم» ومن أحل القيام به على الوحه المشروع حاءت الآيات تلو الآيات تبن 
حكمه» وترسم معالمه وحدوده» وتزحر» عن الانحراف به وعنه ذات اليمين وذات الشمال. 


وکل هذه الآيات في دلالتها جاءت لتقرر منهج الوسيطة) وتصون هذا ال ركن عن الانحراف 


ا ا کا E‏ الحقيقة وتدل عليهاء في ضوء المنهج الذي سلكته فيما مضى: 
= قال - سبحانه وتعال س کو یر اة أحرحت لاس نامرون بالمَعْرُوف ونون عن 


المُلْكر ونومون بالله) (آل عمران: : من الآية110). 

ل این کر ف تسیر لبد کم ست لها 
الناس للناس» والمعئ مم خير الأمم» وأنفع الا لا وا قال ر رون بالْمَعْرُوف ونهون عن 
لمنكر ومون بالله) رآل عمران: من الآية110) - إلى أن قال -: والصحيح ان هذه الآية عامة ي 
جميع الم كل قرن بحسبه» وخير قرومم الذين بعث فيهم بي ثم الذين يلومم» ثم الذين يلونمم» كما 


قال في الآية الأحرى: (وكذلك علاك آم وسطل (البقرة: من اب1435 آي: خا . 


رجت للتاس) (آل عمران: من الآية110) يعي خير 


ت 
مه 
ٍ 


1 - انظر: تفسیر ابن كتير (391/1). 
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والشاهد هنا أن الخيريّة تعن الوسطية» كما وضحت ذلك في مبحث (ملامح الوسطيّة)» ولذلك 
فلابد أن يكون الأمر با معروف» والنهي عن المنكرء يحقق هذه الخاصية» وينطلق من ضوابطها. 

2- نعى الله على الذين أضاعوا الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وتركوا الدعوة إلى الله فقال - 
سبحانه -: (لعن الْذينَ قروا منْ ني إسرائيل عَلّى لان داو وعيسّى ابن مَريْمَ ذلك بمَّا عَصوا 
و کارا یدرون کاا لا اعون کک قلود ا GOTI O‏ 

و ينهاهم راون E‏ قوّلهم الام رأكلهمْ ا بعس ما 
كائوا يَصتَعُون) (المائدة:63). وقال - سبحانه - : ولذ أَحَدَ الله میثاق اَذينَ وا الكتاب ينه لئاس 
ولا نموه دوه راء ظهُورهم واشتَرّوا به به تما قلیلا وبس ما يشترُون) عمران:187). وقال - 
حل وعلا -: إن دين يمون ما ارتا لیات والمُدّى مڻ بعد ما بيناه يناه لتاس ف اأكتاب وك 
يلعْهُمُ الله ويلعنهہ اللاعون) (البقرة:159). 

قال ابن كتير في الآية الأولى: رکاوا لا تهون عر م ر علوم (المائدة: من الآية79). أي: كان 
لا ينهى أحد منهم أحدًا عن ارتكاب المآم» والحارم» ثم ذمهم ع ف ر ا کی ی 
ارتكبوه» فقال: بعس ما كاوا يَعَلون) (المائدة: من الآية79). 

وقال القرطي: ركائوا لا يَتاهؤن) (المائدة: من الآية79) أي لا ينهى بعضهم بعضًا. ل 0 
کاو يعون (لمائدة: ن الآية9 7 دم لر كه النهي» ركذا من يعدم يم من قعل لهد © 

وقال الطبري في الآية الثانية: رولا يهاه الربانيون وَالأحبان (الائدة: من الآية63). هلا ينهى 
هؤلاء الذين يسارعون في الإنم والعدوان وأكل الرشاء قي الحكم من اليهود من بي إسرائيل ربانيوهم» 
وهم أئمتهم المؤمنون» وساستهم العلماء بسياستهم وأحبارهم» وهم علماؤهم وقوادهم. 

(بعس ما كائوا يصتعُون)رالائدة: من الآية63) وهذا قسم من الله أقسم به» يقول - تعالى ذكره -: 
أقسم: لبفس الصنيع كان يصنع هؤلاء الربانيون والأحبار تي تركهم في الذين يسارعون منهم في الإ 
والعدوان» وأكل السّحت» عما كانوا يفعلون من ذلك» وكان العلماء يقولون: ما في القرآن أشدٌ آية 


1 - انظر: تفسير القرطبي (253/6). 
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توبيخًا للعلماء من هذه الآية» ولا أحوف عليهم منهاء ثم روي عن ابن عباس قوله: ما ي القرآن آية 
أشد توبيعًا من هذه الآية. 

وكذلك روي عن الضحاك قوله: ما في القرآن آية أحوف عندي منهاء إنًا لا ننهى ۵ 

وقال القرطي: ودلت الآية على أن تارك النهي عن المنكر كمرتكب المنكرء فالآية توبيخ للعلماء ّي 
A A‏ 

وقال ابن كتير في الآية الالة: روإذ أَحَدَّ الله متاق الْذينَ أوثوا الْكَناب) (آل عمران: من 
الآية187). 

هذا توبيخ من الله وتمديد لأهل الكتاب.. إلى أن قال: وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم» 
فيصيبهم ما أصايمم» ويسلك يم مسلكهم فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع» الدال 
غل العمل الصا رلا يمرن مني 

ومعن الآية الرابعة قريب من معئ هذه الآية“. 

والخلاصة أن هذه الآيات - وأمثانها - حاءت لتبيّن حطورة ترك الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر» وأن تضييع هذا ال ركن وعدم القيام به انحراف عن الصراط المستقيم. 

وهي بهذا تحذر المؤمنين من سوء عاقبة هذا الأمر» وترشدهم إلى طريق الحق والسلامة والتجاة. 

3 وإذا كان ترك الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء انحراف وخروج عن الصراط المستقيم» وهو 
منهج المغخضوب عليهم من اليهود وأشباههم» فإن هناك انحرافا آخر قد لا ینتبه له کثیر من الناس» وهو 
أن يأمر الإنسان وينهى» ولكنه لا يلتزم ما يدعو الناس إليه» وينهاهم عنه» ولذلك جاءت الآيات تبين 


حطاً هذا المسلك وسوء هذا الفعل. 


1 - انظر: تفسير الطبري (298/6). 
2 - انظر: تفسير القرطبي (237/6). 
3 - انظر تفسیر ابن کثیر (1 /436). 


4 - انظر: تفسیر ابن كتير (200/1). 
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و ا بابر رون فیک وا لون الكتاب فلا تعقلون) 
(البقرة:44). 

N OT‏ (یا يها الذين اموا لم ؟ تقولون ما لا فعلون كبر متا عند الله ن ؟ رلا ا 
EAE‏ 


= يلاوعلا د حکاية عن شعیب» عليه السادم: روما آریڈ آن اخالفک إلى ما آنھا کہ عن إن 
الأصلاح ما استطعت وما توفيقي ! إل بالله) (هود: مر e‏ 


e 
3 


وأتبّه هنا إلى أن الانحراف ليس بأمره بالمعروف» وميه عن المنكر» وإنما لمخالفة فعله قوله ‏ قال ابن 
كير والغرض أن الله - تعالى - ذمهم على هذا الصنيع» وليس المراد ذمّهم على أمرهم بالبر مع ت ركهم 


ع 


له» بل على ت ركهم له» فإن الأمر بالمعروف معروف» وهو واحب على العالم» ولكن الواحب 


بالعام أن يفعله مع من أمرهم به» ولا يتخلف عنهم كما قال شعيب» عليه السلام: (وما ار ن 
أحالفكم إلى ما أنْهاكمْ عن (هود: من الآية0)88©. 
قال القرطبي في قوله - تعالی -: (أامُرُون الاس بالبر لوسرد السك راق من ا2443: 
اویل لدی مدل غ صحته ظاهر التلاوة إذا: a‏ الناس بطاعة الله وتت ركون أنفسكم 
تعصيه!! فهلا تأمروما .ما تأمرون به الناس من طاعة ربكم» فعيرهم بذلك» ومقبحًا إليهم ما أتوا به. 
رأفلا تعقلون) (البقرة: من الآية44) أفلا تفقهون وتفهمون قبح ما تأتون من معصيتكم ربكم التي 
تأمرون الناس بجخلافهاء وتنهونمم عن ركوهاء وأنتم راكبوهاء وأنتم تعلمون أن الذي عليكم من حق الله 
وطاعته تي اتباع محمد والإعان به» ورعا جاء به» مثل الذي على من تأمرونه باتباع 


قا قادة : EE‏ ل ر ا 4 
قال قتادة: کان بنو إسرائیل يامرون الناس بطاعة الله» وبتقواه وبالبر» ويخالفون» فعیرهم الله 0 


1 - انظر: القول البين الأظهر للشيخ عبد العزيز الراجحي ص (49). 
2 - انظر: تفسیر ابن کٹیر (85/1). 
3 - انظر تفسير الطبري (259/1). 
4 - انظر: تفسير الطبري (258/1). 
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وقال ابن حريج: أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصلاة والصوم» ويدعون العمل ما 
ارو هان ااك فن ار جر فين هة الاس فة اة 

وقال رشید رضا في قوله: رأفلا تعقلون) (البقرة: من الآية44) يعي ألا يوحد فيكم عقل يحبسكم 
عن هذا السّفة» مثل من كانت هذه حاله» كمثل رحل أمامه طريق مضيء نصبت فيه الأعلام والصوى» 
اک هو ما ر ر ما طا اعا وا ا و ر ا 
تصتخه آلا شی غه وان ابرع إل طریق اهدی الذي ت رک2 

وأحتم أقوال العلماء قي هذه الآية ما قال عبد الرحمن بن سعدي: فإن الكمال أن يقوم الإنسان 
بالواحبين» والنقص الكامل أن يتر كهماء وأمًا قيامه بأحدهما دون الآحر» فليس في رتبة الأول» وهو دون 
الأحير ^ - وأيضًا - فإن النفوس جبولة على عدم الانقياد لمن يحالف قوله فعله» فاقتداؤهم بالأفعال 
أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة ” 

اما آيتا الصف. (يا يها الْذين اموا لم تقولون ما لا تفعلون كبر متا عند الله أن ولوا م 
ن ا02 0 و ا ا کاو کر رر ان ال بجر الاق 
لا مخصوص السّبب» كما هو مقرّر عند الأصوليين. ولذلك فإن دلالتها كدلالة أية البقرة: (أتامُرُون 
اشن بال (البقرة: من الآية 

وقال الطبري فى آية هو يذ أن أحالفكم إلى ما اناكم عَنْ رهود: من الآية88) يقول: 


TT‏ بل لا أفعل إلا ما آم ركم به» ولا أنتهي إلا عمًا اناكم 
غ 


0 


1 - انظر: تفسير الطبري (258/1). 
2 - انظر: تفسير المنار (296/1). 

3 - أي دونه بالإثم وشناعة وقبح الفعل. 
4 - انظر: تفسير ابن سعدي (82/1). 


5 - انظر: تفسير الطبري (103/12). 
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وقال التخعي: ثلاث آيات منعتي أن أقصٌ على الناس” امرون الاس بابر وكشسون ألفسكم 
(البقرة: Rs‏ ن أحالقكم إلى ما اناكم عن رد من الا 88 2 را ابا اَذينَ 
اموا لم تقولون مًا لا تفعَلون) (الصف:0)2. 

والشاهد من قول النخعي أن هذه الآيات مدلوهما واحد» وهو النهي عن مثل هذا الفعل» وبيان 
حطورة هذا الانحراف عن الصراط السوي. 

4- وإذا كان إهمال الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء أو مخالفة الفعل للقول انحراف عن الصراط 
المستقيم» وحروج عن منهج الوسطيّة» فإن أأعظم أنواع الانحراف في هذا الباب هو ما بينه الله تعالى في 
سورة التوبة نما هو من مات المنافقين وأحلاقهم: (المسافقون والمافقات بَعْضَهَمّ من بض ا 
بالمُنكر وينْهون عن المَعْرُوف) (التوبة: من الآية67). 

قال رشيد رضا: أي أهل النفاق من الرحال والنساء متشابمون فيه وصفا وعملاء كأن كلا منهم 
عين الآحر» كما قيل: 


تلك العصا من هذه العصية هل تلد الحية إل الحية!! 


ا 


م بين هذا التشابه بقوله: (يأمُرُون بالمُلكر وَينْهَرّْن عن المَعْرُوف) (التوبة: من الآية67) المنكر 
الشرعي ما ينكره الشّرع ويستقبحه» والمنكر العقلي والفطري ما تستنكره العقول الراححة» والفطر 
السليمة» لمنافاته للفضائل» والمنافع الفردية» والمصال العامَة» والشرع هو القسطاس المستقيم في ذلك كله. 

والمعروف: ما يقابل المنكر مقابلة تضاد. 

ومن المنكر الذي يأمر به بعضهم بعضًا؟ الكذب والخيانة وإحلاف الوعود» والفجور» والغدر بنقض 
العهود. 

و ت ا ن ا ا ل و 

1 - هذه الآيات يجب أن تكون دافعة للعمل لا للتوقف عن الدعوة وكلام الإمام من باب بيان عظم شأن هذه الآيات وغفلة الناس عنها. 


2 - انظر: تفسير القرطبي (80/18). 


3 - انظر: تفسير المنار (533/10). 


http://www.almoslim.net 153 


الوسطية في ضوء القرآن الكرم (للشیخ ناصر العمر) 


ويقول سيد قطب وهو يفسر هذه الآية ويبين وحه انحراف المنافقين: أما سلو كهم - أي المنافقين - 
فهو الأمر بالمنكر» والنهي عن المعروف» وهم حين يأمرون بالمنكر» وينهون عن المعروف» يستخفون 
يمماء ويفعلون ذلك دسًا وهمسًاء وغمرًا ولمرّاء لأمم لا يجرعون على الجهر إلا حين يؤمنون. (إن 
المتافقين هُ لقاسقون) (التوبة: من الآية67). فهم حارجون عن الإيعان» منحرفون عن الطريق» وقد 
زعدهم الله مضا كمصير الکفار:. 

وبهذا يتضح لنا أن هذا المسلك أسوأً ألوان الانحراف قي باب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

5- ومن الآيات الي حاءت تحمل الدلالة الصريحة على أن الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» هو 
الطريق الصحيح» والمنهج الحق» E‏ به» ومن أهمله وفرط فیه» قوله - تعالی -: 

َْسّوا سَوَاء من أَهْل الكتاب قائمة يلون آيات الله آاء اليل وهم يسحدون يوّمون بالله 

واليوم الآحر وِيامُرُون بالْمَعْرُوف عن اکر ويُسَارعُون في الْحيْرَّات وأولمك من الصّالحين) 
(آل مان113 114. 

قال أبن كتير فى تفقسيرة فده الآية: (لسوا سوا (آل عمران: من ك کک 

على حد سواءء بل منهم المؤمن ومنهم» اجرم» وهذا قال - تعالى -: (من أَهْلٍ لكا ب اة 


عمران: من الآية113) أي: a E‏ 


م 
أمة قا 


ومفهوم هذه الآية أن الأمَة الي ليست كذلك ولم تتصف ذه الصفات» فهي أَمّة منحرفة ضالة 
زا 

6- والآيات السابقة حاءت مقرّرة أن الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» هو طريق الخيرية 
والاستقامة» وأن ما عداه طريق الانحراف والضلالة. 

ولكن الأمر با معروف» والنهي عن المنكر» يختلف من حال إلى حال» ومن مقام إلى مقام» فليس كل 


من تصور أنه قام به قد وافق الصّواب في ذلك» فكم من داعية يأمر وينهى - استجابة للآيات الداعية 


1 - انظر: في ظلال القرآن (1673/3). 


2 - انظر: تفسیر ابن کثیر (397/1). 
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لذلك على وجه العموم - ضل في هذا الأمر» ولم يوفق للمنهج الوسط» وهو المنهج الحقء فقد يتكلم في 
مقام يجب فيه السكوت» وقد يغاظ في حال تحب فيها اللين والرفق» وقد يلين القول فيما لا بجدي فيه 
إلا الغلظة والشدة» وهكذا. 

ولذلك حاءت الآيات تبين المنهج القوم ف مثل هذا الأمر» وترسم الطريق المستقيم الذي قد يخفى 
على الكثيرين. 

ولصعوبة التفصيل في هذا الأمر» فسأذكر بعض الآيات الي تبين هذا المنهج وتدل عليه. 

() قال - تعالى -: (ولا كبوا الَذينَ يذْعُون من دون الله فيسبوا الله عدوا بعر علْم) (الأنعام: من 
الآية108). 

قال ابن عباس: قالت قريش: يا محمد: لتنتهين عن سبك آهتناء أو لنهجون ربك فنهاهم الله أن 
يسبوا أوثامم. SORO SEU‏ أصنام الكان خيب الكقار الله ك عدوا بغیر علم» 
SS‏ 

وآنظر = رحمك الله - إلى ما قاله القرطي: قال العلماء: حكمها باق في هذه الأمة على كل حال» 
فم کان الكافر في منعة وحيف أن يسبب الإسلام أو البي ية أو الله كك فلا يحل لمسلم آن يسبيب 
صلبانمم» ولا دينهم ولا كنائسهم» ولا يتعرّض إلى ما يؤدي إلى ذلك لأنه سمنزلة البعث على 
ا 

وال نيالنو د من تت هن تالكا و تامهم اا يسوا اة أو رسو ار اران ر 
اوو و ف و 
وبعد هذا التأصيل لمدلول هذه الآية» أذكر بعض ما قيل حوها فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي 


غ اکر 


1 - انظر: القولين في تفسير ابن كثير (164/2). 
2 - انظر: تفسير القرطبي (61/7). 


3 - انظر: تفسير القاسمي (2463/6). 
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قال السيوطي: وقد ا ا وحوب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» إذا حيف 
ELD aT N A ELO ET E‏ 

وفصل بعض العلماء تي المسألة» ومن هؤلاء الجحاكم» حيث قال: والذي يجب علينا بيان بغضهاء وأنه 
لا تجوز عبادتماء وما لا تضرٌ ولا تنفع» وأنها لا تستحق العبادة» وهذا ليس بسب» وهذا قال أمير 
ای و و کک زک کو ع ا 

وقال الرازي: وق الآية تأديب لمن يدعو إلى الدين» لعلا يتشاغل .ما لا فائدة له في المطلوبب» لأن 
وصف الحمادات بأما لا تضرٌّ ولا تنفع» يكفي قي القدح في إلاهيتهاء فلا حاحة مع ذلك إلى شتمها“. 

وأحتم هذا الكلام النفيس حول الآية» .ما قاله الزخشري: قال: فإن قلت: سب الآههة حق وطاعة» 
فكيف صح النهي عنه؟ وإنغا يصح النهي عن المعاصي؟ 

قلت: رب طاعة علم اما تكون مفسدة» فتخرج عن أن تكون طاعة» فيجب النهي عنها لاما 
معصية» لا لأنما طاعة كالنهي عن المنكر» وهو من أحل الطاعات» فإذا علم أنه يؤدي إلى زيادة الشرً 
انقلب معصية» ووحب التي عن ذلك» كما يجب التهي عن المنكر“. 


وما سبتق يضح أن القرآن الكرم قد وضع قاعدة في رسم منهج الوسطيّة» وأن الحكم يدور مع علته 
وحودًا وعدمًاء وكذلك فمن الحق النظر إلى مآلات الأمور دون الوقوف عند ظواهرها فقط. 

(ب) ونقف وقفة أخرى يتضح فيها أن الوسطيّة في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر مسألة نسبيّة تختلف باحتلاف ملابساتما والظروف الحيطة هما 


۶ ص 2 ب ت 


1 - انظر: تفسير القاسمي (2463/6). 
2 - انظر: تفسير القاسمي (2463/6). 
3 - انظر: تفسير الرازي» وتفسير القاسمي (2463/6). 


4 - انظر: الكشاف» وتفسير القاسمي (2463/6). 
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(طه:43. 44)» ووجه استدلاله من الآية: أن فرعون قد بلغ من العتوٌ والطغيان والكبر ما لم يبلغه 
أحد من البشر» حيث اذعى الألوهية» ومع ذلك يأمر الله بالإنة القول له» والرّفق معه. فإذا كان ذلك مع 
فرعون» فان من هو دونه بالحرم والإم أولى منه بالرٌفق واللين. 

E E RS E TTT‏ التي 
حاهد الكفار والْمتافقين واغلظ عَلَيْهب) (التوبة: من الآية73). وقوله سبحانه: (قاتلوا الذين يلوئكم من 
الكفار وليجدوا فيكم غلْطّة رالتوبة: من الآية123). وقول موسى لفرعون: (وإّي َظك يا فرَعَون 
مبُورا) (الإسراء: من الآية102). فيقولون: إن هذه الآيات تدل على وحوب الإغلاظ والشدة مع 
هؤلاءء وأن اللين يكون مع المؤمنين» لقوله - تعالى -: (واخفض حتَاحَك للمُومنين) (الحجر: من 
الآية88)» وأمثاها. 

والحق أن هذه الآيات هي الي تؤ كد صحة ما قلته من أن الوسطية مسألة نسبيةء تختلف باحتلاف 
ما حف يما من قرائن وأحوال» يجب اعتبارها ق مثل هذه المسائل. 

والقول الأمثل أله يجب النظر في جحموع الأدلةء وعدم الاقتصار على بعضها دون الآحر» فضلا عن 
ضرب بعضها ببعض - كما يفعل أصحاب الأهواء -. 

وهذا المسلك - مسلك النظر في جيع الأدلة - سيؤدي إلى إعمال كل دليل في موضعه» دون إهمال 
الدليل الآحر أو الغفلة عنه. 

TT N ET N E E ET 
e E E IE o O السلام» باستعمال الرفق مع‎ 
یخشی) (طه:44).‎ 

قال ابن كثير - بعد أن ذكر أقوال المفسرين قي القول اللين -: والحاصل من أقوالهم إن دعوقما له 
تكون بكلام رقيق لين سهل رفيق» ليكون أوقع قي النفوس» وأبلغ وأنحع» كما قال - تعالى -: راذع إلى 
سبيل ربك بالحكمة وَالْمَوعظة الْحَستة وَحَادلهُمْ بالّتي هي أَحْسَنْ) (النحل: من الآية125). 


»0 
ال م 
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قال الحسن البصري: (لَعَله 0 يخشّى) (طه: من الآية44) يقول: لا تقل أنت یا موسی 
ها ا ر 

وقال القاسمي: وظاهر أن الرحاء في (لعله) إنما هو منهما لا من الله فإنّه لا يصح منه» ولذا قال 
القاضي: أي باشرا الأمر على رحائكما وطمعكماء أنه يثمر ولا يخيب سعيكماء فإن الراحي جتهدء 
ا 

والفائدة في إرساهماء والمبالغة عليهما ف الاجتهاد - مع علمه بأنه لا يؤمن - إلزام الحجة» وقطع 
E A a A‏ 

أمّا آية الإسراء فما حاءت في فماية المطاف مع فرعون» ولا لم تنفع جيع الآيات الي جاء ها 
موسى» عليه السلا وهي تسع آيات عظيمة» فلم يكن بد من الإغلاظ له في القول (وإّي لَأَطنّكَ ي 
فرْعَوْن مور لاسرا ن ا1024 آي :هلكا فان الور اهالاك اران © .والدايل على 
أن هذا الأمر كان في نماية الأمر معه قوله - تعالى - بعد هذه الآية: (فأرَاد أن يَستَفرَهُم من الأرْض 
فاا ا حمیعا) (الإإسراء: 103). 

ما قوله - تعالى -: ريا أيها الي حاهد الكفار والمتافقين واغلظ عليه رالتوبة: من الآيةد03. 
وقوله: (يا ايها الْذين اموا قاتلوا الْذينَ لونک من الكقار وليجدوا فیک غلطّة)رالتوبة: من الآية123). 
فإن هذا كان - أيضًا - في آحر العهد النبوي» حيث إن سورة التوبة من آحر ما نزل من القرآن» 
وكذلك سورة الحرم متأخرة. 

ومع هذا أن الرسول» ييي قد حاطب المش ر كين قبل ذلك» ودعاهم إلى الله باللين» واستخدم معهم 
جميع وسائل الرفق» حن لم يعد يجدي معهم إلا السيف والغلظة. 

وكذلك المنافقون» لم تحد معهم وسائل المهادنة والوعظ, والرفق واللينء فكان لاب من الإغلاظ هم 
بالقول» كالإغلاظ للكفار بالسّيف. 
1 - انظر: تفسیر ابن کثیر (153/3). 


2 - انظر: تفسير القاسمي (4182/11). 


3 - انظر: تفسير القرطبي (337/10). 
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وخلاصة القول: إن اللين والإغلاظ, أمران مشروعان» لا يجوز الاقتصار على أحدهما دون الآحر ف 
كل الأحوال» وإنغا الحق هو استخدام كل واحد منهما في موضعه. كما قال الشاعر: 


ووضع الندي في موضع السيف بالعلا ٠‏ مُضرٌ كوضع السيف في موضع الندى 


(ج) وأخيرًا نأ لكلمة الفصل قي هذه القضية: إذا كانت الوسطيّة في هذا الباب تختلف باخحتلاف 
N A E sd‏ 

والجواب حسمه القرآن الكرم في آية واحدة» حيث قال - سبحانه وتعالى -: (اذعٌ إلى سبيل رَبك 
بالحكمة والمَوعظة الْحَستة وحادلهُم با هي أَحْسَنْ) (النحل: من الآية125). 

فالحكمة هي الضابط. والفيصل في ذلك» فحيث كانت الحكمة كانت الوسطيّة» وحيث فقدت فإن 
هناك انحرافًا إلى ذات اليمين أو ذات الشمال. 

ولعل من المناسب أن أحتم هذا المببحث بتعريف الحكمة كما عرفها العلماء. 

قال إبراهيم النخعي: الحكمة: الفهم. وقال زيد بن أسلم: الحكمة: العقل. وقال مالك: وإنه ليقع قي 
قلي أن A E O ED O ETLES‏ 

وقال عبد الرحمن بن سعدي: الحكمة: هي العلوم النافعة» والمعارف الصائبة» والعقول المسددة» 
والألباب الرزينةء وإصابة الصّواب ف الأقوال والأفعال. 

ثم قال: وجيع الأمور لا تصلح إلا بالحكمةء ال هي: وضع الأشياء مواضعهاء وتنزيل الأمور 
منازهاء والإقدام ي محل الإقدام» والإحجام في موضع الإحجام ©. 

وقال ابن عاشور: وفسّرت الحكمة بأما معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه» ما تبلغه الطاقة» 


أي: بحيث لا تلتبس الحقائق المتشايمة بعضها مع بعض» ولا يغلط ف العلل والأسباب ©. 


1 - انظر: هذه الأقوال الثلاثة - في تفسير ابن كثير 322/1. ورسالة الحكمة للمؤلف ص (17). 
2 - انظر: تفسير ابن سعدي (332/1). 


3 - انظر: التحرير والتنوير (61/3). 
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وقال سيد قطب: الحكمة: القصد والاعتدال» وإدراك العلل والغايات» والبصيرة المستنيرة ال تمديه 
و 

وجماع الحكمة في قول ابن القيم: فعل ما ينبغي» على الوجه الذي ينبغي» في الوقت الذي a‏ 

وبعد: فإن منهج القرآن ني تقرير الوسطيّة في باب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» والدعوة إلى 
الله واضح حلي زادته هذه الأدلة بيانًا وتفصيلا. 

وهذا الباب من أهم الأبواب - العملية - الي يجب أن يتحرّى فيها الدعاة وطلاب العلم منهج 
القرآن» ويلتزموا به» حي لا تزل العقول والأقدام» فيقعوا في الغلو والإفراط» نتيجة الحماس غير المنضبط 
أو يقعوا في التفريط والتهاون استجابة لرغبات النفس وشهواتما. 


ولا تغل في شيءِ من الأمر واقتصد کا طرفي قصد الأمور ذمیم 


1 - انظر: في ظلال القرآن (312/1). 


2 - انظر: مدارج السالكين (479/2)» وانظر: لكل ما سبق رسالة الحكمة للمؤلف ص (16) وما بعدها. 
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الجهاد في سبيل الله 

الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام ¢ وهو ماض إلى أن تقوم السّاعة ©. 

ولا عة للأمة ولا فخر ولا سؤدد إلا بإقامة هذا ال ركن العظيم. 

وما تركت أمة الجهاد قي سبيل الله إلا ذت وضعفت» وهانت على الله ومن ثم على خحلقه. 

ولقد انقسم الناس - قدا وحديثا - في موضوع الحهاد في سبيل الله إلى ثلاث طوائف: 

1- فطائفة يغلب عليها الحماس» والاندفاع» والإقدام» ومن حرصها على ذلك أفرطت في موضوع 
الجهادء ولذلك وقعت قي مزالق كبيرة» وكان هذا الأمر من السابيات ما لا يخفى. 

2- وطائفة في مقابل هذه الطائفةء فرطت في الحهاد في سبيل الله» وتسعى دائمًا لإضاعة وإماتة هذا 
الركن العظيم» وإذا دعا داعي لهات القت حرا وفرقا وكعرل ودهيك لافس الأغذار امف 
والقعود. 

3 أمّا الطائفة الغالغة فهي الي توسّطت بين الطائفتين» فأحَبت الحهاد» ورغبت فيه» وسعت إليه» 
ولكن ذلك لم يدفعهم لأن يستعجلوا الشيء قبل أوانه» ولذلك التزموا بالضوابط الشرعية ق الإعداد 
للجهاد» وإعلانه» والاستمرار فيه. 

وكذلك إذا دعا داعي الحهادء م يقعدوا مع القاعدين» ولم يقبطوا مع المشبطين» بل سارعوا إلى إحابة 
المنادي غير حائفين أو وجلين. 

ولقد حاء القرآن بينٌ طا الطائفتين» الأول والثانية: الغالية وال حافيةء المغرطة والمفرّطة» ومن م 
يرسم المنهج الحقّ» منهج الطائفة الوسطء مؤكدا على حطورة الإفراط والتفريط» داعيًا إلى الجهاد في 
سبيل الله» إذا توافرت أسبابه ودواعيه» وتحققت شروطه وضوابطه. وسأبيّن أسلوب القرآن قي إقرار 


منهج الحق» والدلالة إلى الصراط المستقيم. 


س 


1 - ورد ذلك في حديث أخرجه الترمذي (5/ 13) رقم (2616)» وابن ماجة (2/ 1314) رقم (3973)» قال الترمذي: حسن صحيح. 
2 - ترجم البخاري في الصحيح باب 'الجهاد ماض مع البر والفاجر'. وذكر قوله» صلى الله عليه وسلم: 'الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة". وقد روى أبو داود (3/ 18): عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله» صلى الله عليه وسلم: 'ثلاثة من أصل الإيمان" وذكر منها: 'والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجالء ولا يبطله جور جائر ولا عدل 


عادل"'. حديث رقم (2532) وفي إسناده يزيد بن ابي نشبة السلمي: مجهول من الخامسة. انظر: التقريب ص (605 (. 
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ولنقف مع تشخيص القرآن للطائفة الأولى: 

E‏ ألم تر إلى الْمَل من ب تي ٳسرائيل من بعد موس ٳذ قالوا لتبئ لهم انث لن 
تلكا اقات في سیل الله قال هل عسم إن ب غلك لقتال أ اوا اوا ونا له أا تقال في 
سبيل الله وقد حرجنا من يارا وأبتاا لما كنب عَليْهم اقتال ولوا إلا قليلاً مهم واللهُ عَليم 
بالظًالمین) (البقرة:246). 

هذه الآية حلد الله فيها قصة من قصص بي إسرائيلء الي انحرفوا فيها عن السبيل القوم» والطريق 
المستقيم. 

ها نحن نرى الحماس والاندفاع للجهاد في سبيل الله» ويطالبون نبيهم» عليه السلام بإعلان الجهاد 
واحتيار قائد يقودهم إليه. 

ويأني نبیهم» ويسأهم سؤالا يحمل الحقيقة: غ عليْکه لقتال أل قاتلوا) (البقرة: 
من الآية246)؟ وهنا يأ الحواب الذي يردده المعحمّسون دائمًا: روما لا ألا تقاتل في سبيل الله وق 
رحا من ديارنا وأبتائتا) (البقرة: من الآية246) » وكيف كانت النتيجة: (فلمًا كتب عَليْهم الال 
إلا قليلاً منْهُم والهُ عَليمٌ بالظالمين) (البقرة: من الآية246). 

وي E TE O TE O TENET‏ 
کون ا له املك عَلينا وكَحْنْ احق بالمُلك منم (البقرة: من الآية247). وتبداً رحلة الجهادء ويبدأ معها 
تحقتق ما قاله نبيهم في خحوفه من عدم صدقهم وثبامم: (إن الله مبليكمْ ته (البقرة: من الآية249). 
والنتيجة (فشربُوا من إلا قليلا منْهُم (البقرة: من الآية249). وبعد ذلك تقول فئة من البقية الباقية: رلا 
لاقة تا الوم بجَالوت وحثوده) (البقرة: من الآية249). 

وأخيرًا لا ينبت إلا فغة أقل من القليل» ولعل هذه الفغة ال قتلت جالوت» وانتصرت بعد ثباتما م 
تكن من أولعك المتحمسين المندفعين» الذين كانوا أول الماربين والمتخاذلين. 

قال القرطبي في قوله - تعالى -: رفلًّا كتب عَلَيْهِمْ لقتال (البقرة: من الآية246). أخبر - تعالى 


- أنه لما فرض عليهم القتال ورأوا الحقيقة» ورحعت أفكارهم إلى مباشرة الحرب» وأن نفوسهم رعا قد 
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تذهب (تَولْوّا) (البقرة: من الآية246) أي اضطربت نياتمم وفترت عزائمهم» وهذا شأن الأمم الممتنعة 
المائلة إلى الدعةء تتمئ الحرب أوقات الأنفة» فإذا حضرت الحرب كعت وانقادت لطبعها. 

وعن هذا لمعن فى البيء وي بقوله: © لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاثبتوا 
N E‏ 

نم حبر الله عن قليل منهم أَمُم ثبتوا على النية الأولى» واستمرت عزيتهم على القتال في سبيل الله - 
ا o‏ 

وقال ابن عباس: شربوا على قدر يقينهم» فشرب الكفار شرب الميم» وشرب العاصون دون ذلك» 
وانصرف من القوم ستة وسبعون ألفا - قيل كان عددهم ثمانين ألقا - وبقي بعض المؤمنين شر 
شیتاء وأخحذ بعضهم الغرفة. 

وقال ابن عباس والسدي: جاز معه ي النهر أربعة آلاف رحل» فيهم من شرب فلما نظروا إلى 
جالوث وحنوده» رحع منهم ثلاثة آلاف وستمائة وبضعة ونمانون ©. 

وهذا نموذج آخر من نماذج المتحمسين للقتال» الذي أفرطوا في طلبه والسعي إليه» فلما تحقق هم 
ذلك خالفت أفعاهم أقواهم. 

وإذا كان المخل الأول كان في بي إسرائيل» فإن هذا المغل في أمة محمد يي وهذا يؤكد حقيقة مهمة 
أن ذلك النموذج يتكرر قي كل عصر وحين» وها نحن نراه ماثلا أمام أعيننا قي زمننا الحاضر. 

والحماس هو الحماس» والنهاية هي النهاية» وها هي الآيات تذكر البداية والنهاية: 

قال - سبحانه -: رلم َر ا اَذينَ قیل 0 i‏ یدیک وأقيمُوا الصلاة واوا الرّكاة فلمًا 
كتب عليْهم القال إذا فريق مهم يشون الاس كحشية الله أو اشد حشية وقالوا ربا لم كتبْت عَليتا 
اقتال ولا ارتا إلى أحل قريب قل ماع الذليا قليل وَالأحرة حير لمن قى ولا تُطلَمُون َيف 
(النساء: 77). 
1 - أخرجه البخاري (9/4» 24) ومسلم (3/ 1362) رقم (1742). 


2 - انظر: تفسير القرطبي (3/ 244). 


3 - انظر: تفسير القرطبي (254/3). وبالنسبة لعددهم ومقدار من رجع منهم من أخبار بني إسرائيل والمهم أن الأكثر هم الذين رجعوا. 
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قال الطري: د كر أن هذه الآية رل ي قرم من أصحات زسول الله 2 كارا قت اموا به 
وصدقوه قبل أن يفرض عليهم الجهاد» وقد فرض عليهم الصلاة والزكاة» وكانوا يسألون الله أن يفرض 
عليهم القتال» فلما فرض عليهم القتال شق عليهم ذلك» وقالوا ما أحبر الله عنهم في كتابه. 

روى الطبري بسنده عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابًا له أتوا البيء بي فقالوا: يا 
رسول الله كنا في عز ونحن مشر كون» فلما آمنا صرنا أذلة» فقال: © إن أمرت بالعفو فلا تقاتلوا فلما 
حول الله إل المدينة أن بالقعال فكفواء فاترل الله = تبارك وتعال ٠=‏ ألم تر إلى E‏ 
ادیک إلآية © 

ولننظر فيما قاله سيد قطب في هذه الآية حيث يشخحص الحقيقة في أدق تصويرء قال: 

يعجب الله = سبحانه - من أمر هؤلاءِ الناس الذين كانوا يتدافعون حماسة إلى القتال» ويستعجلونه» 
وهم في مكة يتلقون الأذى والاضطهاد والفتنة من المش ركين» حين لم يكن مأذونًا هم قي القتال للحكمة 
ال يريدها الله. 

فلما أن جاء الوقت المناسب الذي قدره الله» وتميأت الظروف المناسبة» وكتب عليهم القتال - قي 
سبيل الله - إذا فريق منهم شديد الحزع» شديد الفزع» حن ليخحش الذين أمروا بقتاهم - وهم ناس من 
البشر- كخشية الله القهار الحبار» أو شد حشية» وإذا هم يقولون في - حسرة وحوف وجزع -: 
زربا كعبت علينا القتال) (النساء: من الآية77). 

إن أشد الناس حماسة واندفاعًا وتمورًاء قد يكونون هم أشد الناس حزعاء وانميارًا وهزعة» عندما جد 
الجد» وتقع الواقعة» بل إن هذه قد تكون القاعدة» ذلك أن الاندفاع والتهور والحماسة الفائقة - غالبًا 
ما تكون منبعثة من عدم التقدير لحقيقة التكاليف» لا عن شجاعة واحتمال وإصرار» كما اما قد تكون 
منبعثة عن قلة الاحتمالء قلة احتمال الأذى» والضيّق والمزمة» فتدفعهم قلة الاحتمال إلى طلب الح ركة» 


والدفع والانتصار بأي شكل دون تقدير لتكاليف الح ركة» والدفع والانتصار» حن إذا ووحهوا هذه 


1 - انظر: تفسير الطبري (170/5). والحديث أخرجه النسائي (3/6) رقم (3086). والبيهقي في السنن (11/9) والحاكم في المستدرك (307/2)ء وقال: صحيح على شرط البخاري ولم 


يخرجاه. ووافقه الذهبي - وانظر: الدر المنثور (328/2). 
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التكاليف كانت أثقل نما قدرواء وأشق نما تصورواء فكانوا أول الصف حزعًا ونكولا وافيارًا» على حين 
يثبت أولفك الذين كانوا بعسكون أنفسهم» ويحتملون الضيق والأذى بعض الوقت» ويعدون للأمر عدته» 
والمتهورون المندفعون المتحمسون يحسبونمم إذ ذاك ضعافاء ولا يعجبهم تمهلهم» ووزمم للأمور» وني 
E TE O‏ 

إنما الحقيقة الي عبر عنها سيد - رحه الله -» تلك الحقيقة الي لا يدركها إلا من عاشهاء وذاق 
مرارة هذا اللون من الاندفاع والحماس» نما نراه ماثلا أمام أعيننا في صنف من الناس» لا يقدرون عواقب 
الأمور» ويثورون لأقل الأسباب» غافلين عن السنن الربانية» والأحكام الشرعية» والقدرات البشرية» 
متصورين أن طيبتهم وحسن نيتهم» ومقصدهم تكفي سببًا لانتصارهم. 

وكما حاءت آية النساء فقد جاءت آية الصف» تعالح اة فما ن ا د ا ا 
دين اموا لم قولوت ما لا عون كير مقا عند الله أن مووا ما لا تفعَلُون) رالصف:32). 

قال ابن كثير: ولوا الآية - أي الجمهور - على أما نزلت حين تمنوا فريضة الجهاد عليهم» فلما 
فرض نکل بعضهم» کقوله - تعالی -: ألم َر ّى ذبن قيل لهم كفوا ايديم (النساء: من الآية77) 


1 


الآية» وهكذا هذه الآية معناهاء كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله - تعالى -: (يا أيها 


ر درو 


اَذينَ منوا لم تقولون ETTI E E‏ 
يقولون: لوددنا Cc‏ دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به» فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال 
إعان به لاشك فيه» وحهاد أهل معصية الذين حالفوا الإبعان» ولم يقروا به» فما نزل الجهاد كره ذلك 
ناس من المؤمنين» وشق عليهم أمر الله فقال الله - سبحانه -: ريا ها الَذينَ آمنوا لم تقولون ما لا 


فعَلون) (الصف:0)2. 


1 - انظر: في ظلال القرآن (712/2). 


2 - انظر: تفسیر ابن کتیر (357/4). 


http://www.almoslim.net 165 


الوسطية في ضوء القرآن الكرم (للشیخ ناصر العمر) 


هذه حقيقة الاندفاع والحماس» عندما لا ينضبط بالضوابط الشرعية ولا السنن الربانية. إنه انحراف 
عن المنهج الحق» انحراف بمثل الغلو والإفراط» ومن ثم فهو خحروج عن المنهج الوسط المنهج الذي لا 
يلغي الاعتبارات المتعددة قبل اتخاذ القرار الجحاسم» لخطورة هذه القضية وآثارها بعد ذلك. 

ولعل في هذه الآيات عظة وذكرى لأولئك المغالين» وعبرة هؤلاء المتعجلين المندفعين. 

إن المنهج الذي يسلكه أولعك لا يؤدي إلى الأهداف الي شرع من أحلها الجهاد» بل قد يكون 
سببًا لتعطيل الحهاد» أو تأحيره سنوات وسنوات» ومن استعجل شيا قبل أوانه عوقب جحرمانه. 

وكما جحاءت الآيات تعالح قضية الإفراط والغلوء فقد حاءت تعالح قضية التفريط والتضييع. 

فإذا كان أولعك المتحمسون والمندفعون قد خالفوا الصراط المستقيم قي قضية مشروعية الجهادء فإن 
المبطين والقاعدين بمثلون الوجحه الآحر للانحراف والضلال. وقد حاءت الآيات تلو الآيات تبين خحطورة 
هذه الفغة» وما تحدثه من حلل وانحراف. 

قال - سبحانه - : (فرح ا بمقعدهمْ حلاف رَسول لله وکرهُوا ًن يجاهدوا بأموَالهمْ 
وألفسهمْ في سبيل الله ا لا فوا في ET i‏ 
(التوبة:81). ثم يبين الله حطورة ما صنع هؤلاء يتضح ذلك. من العقوبة القاسية الي أمر الله رسوله» 
aa‏ 

(فإن وح إلى طائفة مهم فاستادئوك sS‏ ا و قاتلوا معي مع 
عا ا رَضيتُم بالقعود اول مره فاقعدوا مَعَ الْحَالفينَ NT‏ ا رلا 
على بره لهم كقروا بالله ورَسوله واوا وهم فاسقون) (التوبة:83» 84). 

وقال د سبحانه = بروإذا آلرلت سورة أن آمنوا يالله وجاهدوا مم رسوله استاذئك ولوا الول 
منهُم وقالوا درا تكن مع القاعدينَ) رالتوبة:86). 

و قال تخل واا ك ا رة الود عن سا ا (قل إن کان او کہ واا اکم وإخوالکم 


وواک وعشيركم و اقترفتمُوهًا وتجَارة ون ES‏ ومستاکن ررضو ها حب يكم من 


ا 


لله ورسوله ۾ وحهاد في سبيله فصوا حى ياتي لله بره اله لا يدي لقو لفاسقين) (التو بة:24). 
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ا 


وقال - حل وعلا - مهددًا ومتوعدا القاعدين عن الحهاد في سبيل الله: ريا يها الذينَ منوا ما لك 
إذا قیل َك الفرُوا في سيل لله اقش ا رض رضي بالْحَياة الذي من الآحرة فما ماع الحا 
e O Tr‏ 
شَيء قدیز) (التوبة:38. 39). 


ا م س 0 و 8 ر 7 £ ص ۶ ەر ° و ° کو 8 
وقال: (لا يستاذنك الذين و بالله واليوم الآحر أن ا باموالهم وانفسهم والله عليم 


0 


بالمَقين إنما يستأذئك الذين لا يومئون بالله واليوم الآحر واركات قلوبهم فَهْم في رهم يَرددُون) 
(التو بة:4544. 

وقال: (وَمنْهُم مَنْ قول ائذن لي ولا تفتّي ألا في الفة سَقَطوا وإن حَهنّم لَمُحيطة بالكافرين) 
(التو بة:49). 

OT O O O 
وذكر فيا اقتال رأيْت الذي في قلوبهم مَرَضٌ ينظرُون ليك تر لمشي عليه من الْمَوت) (محمد: من‎ 
الآية20).‎ 

إلى غير ذلك من الآيات الي تبن حطورة هذا المسلك وسوء عاقبة أصحابه في الدنيا والآحرة. 

ونقف مع تفسير هذه الآيات» وما قيل قي معناها» مع الاقتصار على ما تدعو الحاحة إليه: قال 
الطبري بى معن قوله - تعالى -: (فرح لا بمقعدهم حلاف رَسُول الل (التوبة: من الآية81) 
فرح الذين خلفهم الله مع الغزو مع رسوله والمؤمنين» وجهاد أعدائه عقعدهم (حلاف رَسُول الل 
(التوبة: من الآية1 8) يقول: بجلوسهم في منازهم حلاف رسول الله» يقول: على الخلاف لرسول الله في 
حلوسه ومقعده وذلك أن رسول الله يي أمرهم بالنفر إلى جهاد أعداء اللهء فخالفوا أمره» وجلسوا في 


(2) 


منازهم . 


1 - تعتبر سورة التوبة السورة التي فضحت المتخلفين عن الجهاد وبينت سوء مصيرهم وحكم الله فيهم. 


2 - انظر: تفسير الطبري (200/10). 
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E e E IS‏ (يا يها الْذينَ منوا ما لَكمْ إا قيل لَكَمْ اروا في سبيل الله 
اقم إلى الأَرْض) رالتوبة: من الآية38) الآية. هذا شروع في عتاب من تخلف عن رسول الله ل ئي 
ENE Eh‏ 

وقال في قوله - تعالى -: راستأذَئك أولوا الول منْهُم وقالوا ذرئا تكن مََ القاعدين) (التوبة: من 
الآية86). 

يقول - تعالى - منكرًا وذامًا للمتخلفين عن الجهاد» الناكلين عنه» مع القدرة عليه ووجحود السعة 
والطول. واستأذنوا الرسولء بي في القعودء وقالوا: رئا كن مَعَ القاعدين) رالتوبة: من الآية86) 
ورضوا لأنفسهم بالعار والقعود قي البلد مع النساء وهن الخوالف بعد حروج الجيش» فإذا وقع الحرب 
كانوا أحبن الناس» وإذا كان أمن كانوا أكثر الناس كلامًاء كما قال - تعالى - عنهم في الآية الأحرى: 
(فإذا ا رايهم يرون يك دور آعيهه کالذي ؛ یعْشی عليه من المَوّت فإذا ذ د 
اک بألستة حداد) (الأحزاب: من الآية9 1). 

وقال رشيد رضا ٿي قوله - تعالی - : ما ادنك الْذينَ لا ومون بالل ايوم لاحر) (التو بة: 

من الآية45) الآية: والمعئ: إا يستأذنك بالتخلف عن الجهاد الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآحرء 
لأنمم يرون بذل المال للجهاد مغرمًا يفوت عليهم بعض منافعهم به» ولا يرجون عليه ثوابًا كما يرجو 
المؤمنون. 

ويرون الجهاد بالنفسي آلامًا ومتاعب» وتعرضًا للقتل الذي ليس بعده حياة عندهم» فطبيعة كفرهم 
بالله واليوم الآحر تقتضي كراهتهم للجهاد» ا 

وقال سید قطب في قوله - تعالى -: (إلا تثفرُوا يعذبْكم عَدَابا أليما) (التوبة: من الآيت39). 

والخطاب لقوم معينين في موقف معين» ولكنه عام في مدلوله» لكل ذي عقيدة في الله» والعذاب 
الذي يتهددهم ليس عذاب الآحرة وحده» فهو كذلك عذاب الدنياء عذاب الذلة الي تصيب القاعدين 
1 - انظر: تفسیر ابن کثیر (357/2). 


2 - انظر: تفسیر ابن کثیر (380/2). 
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عن الجهاد والكفاح» والغلبة عليهم للأعداء» والحرمان من الخيرات» واستغلاها للمعادين» وهم مع ذلك 
كله يخسرون من النفوس والأموال أضعاف ما يخسرون قي الكفاح والجهادء ويقدمون على مذبح الذل 
أضعاف ما تتطلبه منهم الكرامة لو قدموا ها الفداء. 

وما من أمة ت ركت الحهاد إلا ضرب الله عليها الذل» فدفعت مرغمة صاغرة لأغداتها أضعاف ما 
کان يتطلبه منها كفاح الأعداء. 


رم 0 


(ویستبدل فما عير كم) (التوبة: من الآية39). يقومون على العقيدة» ويؤدون نمن العزة» ويستعلون 
على أعداء الله . 

هذه بعض الآيات الي حاءت تبين انحراف المثبطين عن الحهاد» القاعدين عنه» الذين وصفهم الله 
بقوله: ٠فك‏ يحلم الله المعرقن متكم والقائين الإحوانهم هلم ايتا بولا اون الاس :إا - فليا 
(الأحزاب:18). 

والنتيجة الي نخلص منها بعد بيان طرفي الانحراف» سواء الذين أفرطوا وغلواء أم الذين فرطوا 
وحفواء تلكم النتيجة هي أن هناك منهجًا وسطا لا إفراط فيه ولا تفريط. 

وذلكم أن الحهاد ذروة سنام الإسلام وركن من أركانه» وهو ماض إلى أن يأ أمر الله» وما ترك 
قوم الجحهاد في سبيل الله إلا ذلواء وضعفواء وسلط الله عليهم عدوهم. والجهاد له شروطه وضوابطه 
وأسبابه وموانعه» فإذا توافرت الأسباب وانتفت الموانع» وتحققت الشروط وحب أن ينادي المنادي حي 
على الجهادء ووحب على القادرين أن يستجيبوا للنداء» فرض عين أو فرض كفاية. 

وهذا هو المنهج الوسط الذي حاءت الآيات الكثيرة تدعو إليه وتأمر به وتحث عليه» وحاءت السنة 
شارحة ومبينة» ومفصلة لأحكام الجهاد» كما حاءت مبينة أحكام السّلم والموادعة والمعاهدات. 

وقد عن العلماء - قدمًا وحديثا - في بيان هذه القضية» وأشبعوها بحثا وتفصيلاء وهم بذلك ل¿ 


1 - انظر: في ظلال القرآن (1655/3). 
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وأخيرًا أختم هذا المبحث بذ كر بعض الآيات الي تدعو إل الجهادء وتثن على المحاهدين» أولئك 

الذين لا يتأحرون لحظة إذا دعا داعي الجهاد» وهم كذلك يستجيبون لداعي السلم والموادعة إذا جاء 

قال - سبحانه -: (الفروا حفافا وثقالا وحَاهدوا بأمُوًالكم وألفسكم في سبيل الله ذلکم حير كم 

و ° ا 5 2 ع : 20 .4 ا 3 ر 

إن كنتم تَعّلمون) (التوبة:41). وقال مبيتًا صفة المؤمنين إذا دعا داعي الجهاد (لا يستأذئك الذينَ 
يمون بالله واليوم الآحر أن يجاهدوا بأموالهم وألفسهم والله عَليم بالمَقينَ) (التوبة:44). 


2 


ر کے 


وقال - سبحانه -: (يا أيها التي حَرّض الْمُوّمنين على القتال) (الأنفال: من الآية65). وقال: روم 
لک لا تقاتلون في سبيل الله (النساء: من الآية75). 

وهذه بعض الآيات التي تأمر بالقتال: 

(وقاتلوا الْمْش ر كين كافة كما يقاتلوئكم كافة) (رالتوبة: من الآية36) (فقاتلوا أئمّة الكفر إِلَهُمّ لا 
مان لهب (التوبة: من الآية12). (قاتلوا الذينَ لا يوؤمئون بالله ولا باليوم الَآح) (التوبة: من 
الآية29). (وقاتلوهُمْ حى لا تكون فثة ويون ادبن لل رالبقرة: من الآية193). روقَاتلوهُمْ ّى لا 
تكو فة ويكُون الدَينْ كله لم رالأنفال: من الآية39). 


ا 


وقال مبيًا فضل الجاهدين في سبيل الله: 

رالذينَ اموا وَهَاحَرُوا وَحَاهَدوا في سيل الله بأموّالهم وألفسهم َعْظَم درَجَة عند الله لمك هم 
الفائڙون Ee‏ برَحْمَة مله ورضوان وات َه فيا تَعيمْ مُقيمٌ) (التوبة:20» 21). (وّلا 
e‏ دين قتلوا ا الله اا علد رهم ررقو (آل عمران:169). ريا ايها الْذينَ 
اوا قل آذلگم على تحارة شیم من عتا آي لومون يالله ورسوله ولجاهدون في سيل اله 
بأموالكم وألفسكم ذَلكَمْ عير كم إن كثَم َعْلَّمُون) (الصف:10» 11). 


وأختم هذه الآيات - آيات الجهاد - ماتين الآيتن: 
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قال - سبحانه - في سورة النساء: (لا يسلتوي القاعدُون من المُومنين غير اولي الضرر 
والمجاهدون في سيل الله بأموالهم والفسنهم فطل الله المجاهدين باموالهم والفسهم على القاعدين 
دَرَحة و كلا وعَدَ الله الحستى وفضّل الله الْمُحَاهدينَ عَلّى القاعدينَ أجْراً عظيما) (النساء: 95). 

وقال كك في سورة التوبة: رإن الله اشترى من المُوّمنينَ أَلفسَهُم وأَمْوَلَهُمْ بأن لَهُم الْجنة يقاتلون 
في سبي الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حَقا في التَورَاة والأنجيل والقرآن ومن أوْفى بعهّده من الله 
فاسبْشرٌوا بعکم الذي اعم به وَذلكَ م العَظيمْ) (التوبة:111). 

وما ي كد وسطية هذا المنهج استجابتهم لأمر الله بالدخول في السلم» كاستجابتهم لأمره بالقتال: 
ا أيها الذين اموا ااأخلوا في السلم كافة ولا بغرا حطوات الشيطان له لك عدو شين 
(البقرة:208). روان حَتځُوا لسم فاجتح لھا وئ وکل على الله (الأنفال: من الآية61)» ولكن السلم 
لا يعي الاستسلام والذل: (فلا هنوا وَتذْعُوا إّى السَلْم وام اعون والله مَعَكم ون يت ركم أُعْمَالكم 


(محمد:35). 
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الأخلاق والمعاملة 

سقلت عائشة - رضي الله عنها - عن خحلق رسول اللهء َي فقالت: "كان حلقه القرآن" 

وقد أثن الله على رسوله» 5 فقال: رولك لى حل عَظيم) (القلم:4). 

أما المعاملة فهي قرينة الأخلاق» حيث إن معاملة المرء نتاج طبيعي لأحلاقه» ولقد رسم القرآن 
المنهج السوي لما يحب أن تكون عليه أحلاق المسلم ومعاملاته. 

وهذا الباب يسوده الغلو والجفاءء ويندر فيه المنهج الوسط» ولذلك فقد عن القرآن الكرم به عناية 
حاصة» وحاءت الآيات تترى توضح هذا المنهج» وتدعو إليه» وتربي الأمة عليه» وتحذر نما يضاده غلوا أو 
جا ا اا ار ا 

ولطول الموضوع وتشعبه» وكثرة الآيات الواردة فيه» نظرًا لتعدد أجزائه ومنطلقاته» فسأقتصر على 
احتيار نماذج متفرقة تبين عناية القرآن الكرم به» في ضوء المنهج الذي سلكته في هذا البحث» ومن الله 
استمد العون والتوفيق. 

الكبر والطغيان حلق ذميم» ذمه الله في أكثر من موضع في كتابه» لما له من الآثار السلبية على الفرد 
وامحتمع» والكبر حروج عن المنهج الوسط إلى الإفراط والغلو وحب الذات. والتفريط قي حق الآحرين. 

قال - تعالى - مبينًا أثر الكبر على السات ر کیت اد ون ان ال به وون امات ن 
أ 


اهُم إن في صدورهم إلا كبر ما هُمْ ببالغيه فاستعذ بالله اله 


هي اي م 


الین ادون في ابات الله رر ساطان 
هر السميع البصين) (غافر:56). 

قال ابن كثير في تفسير الآية: رالْذينَ يُجَادلون في يات الله بعير سلْطان أَاهُمْ) (غافر: من 
الآية35) أي: يدفعون الحق بالباطل» ويردون الحجج الصحيحة بالشبه الفاسدة» بلا برهان ولا حجة من 
لله رإن في صُدورهم إا كبّر) رغافر: من الآية56) أي: ما ي صدورهم إلا كبر على اتباع الحق 


: 1 
واحتقار لمن جاءهم 4 


1 - انظر: تفسیر ابن کثیر (84/4). 
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س ه 


وقال - تعالی -: (وقال مُومتى اي عت برڻي وركم من کل مكبر لا ومن يوم الحسَاب) 
(غافر:27). وقال: ركذلك طبع الله على قب مكبر جبّار) (غافر: من الاية5 8 وقال: (اليس 
في حَهِتّم مثوى للمْتَكَبّرين) (الزمر: من الآية60) وقال: (فلبعس مثوى المْتَكبّرين) (النحل: من 
الآية29). 

وقال - سبحانه -: (ولا تَمْش في لاض ا لَك لن ترق الارض وة الْجبال طول 
(اللإسراء:37). 

ومن وصايا لقمان لابنه كما ذكر الله ك رولا تصغ حك لللّاس ولا تمش في الْأرْض مَرَحا إن 
AOE E E‏ 

قال ابن کثير في تفسيرها: قال ابن عباس: يقول لا تتكبر فتحتقر عباد الله» وتعرض عنهم بوجهك 
إذا كلموك“. 

والآيات في ذم الكبر والنهي عنه» وبيان عاقبة المتكبرين كثيرة حدا. 

ومن الآيات الي حاءت تنهي عن بعض الأخحلاق الممقوتة» قوله - تعالى -: (واقصد في مَشيكَ 
IFO E N N a N‏ 

ره الله = سبحائه = عن كتمان الشهادة ها امن آثار ت إضاعة امقروق :و سوء المعاملة ين 
الناس» فقال - حل وعلا -: (ولا تَكنّمُوا الشَهادة ومن يكنُّمْها فل آنه فلب (البقرة: من الآية283). 

ومن سوء أحلاق بي إسرائیل ما ذکره الله عنهم بقوله: وذ قشم يا مُوسی اَن ومن لَك حنّی ری 
ال 2 5 
قال عبد الرهمن بن سعدي: 


Eg E ES 


1 - انظر : تفسیر ابن کثیر (446/3). 


2 - انظر: تفسير ابن سعدي (86/1(. 
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وقال ابن عاشور: 

تد کر نة ری کات بن عقا عل جا ع 

زت الو رالاق لن فا ر ها و وا جا د ا کن اید خان نا 
E NL SR E GG.‏ 
ويفسدون في لاض ولك ا ا الدّار) (الرعد:25). وقال: (فبمًا قضهم مياق 
لاه ا ا اسيق (المائدة: من الآية13). 

وقي مقابل الكبر نحد الذل والضعف والخور» وبخاصة أمام أعداء الله فإنه حلق لا يرضاه الله - حل 
رعلدت ذلك قال سخا < واصفا ارهن بها هم عليه من شلق رقيع: (أذلة على الْمُوّمنينَ أعرَة 
على الكافرين (المائدة: من الآية54). 

a NS NS EOE a N E a 
عقوبة لمن عصاه» وتكبر على رسله وهداه» فقال - سبحانه -: (وضربّت عَليْهم الذلة والمسكتة وباءوا‎ 
OLEN a 

وقال: (ضربت عَليْهِم الذلّة أَيْنَ ما ثقفوا) آل عمران: من الآية112). وقال: رإن الذين اذو 
الححل سيتالهم عضب من ربمم وذلة في الحاة الذي رالأغراف: من الاية52 1 

قال سيد قطب مبيتًا أثر الذل على هؤلاء اليهود» إن فترة الإذلال ال قضوها تحت حكم فرعون 
الطاغية قد أفسدت فطرقم ا 

وليس أشد إفسادا للفطرة من الذل الذي ينشئه الطغيان الطويل» والذي يحطم فضائل النفس 
البشرية» ويحلل مقوماتما» ويغرس فيها المعروف من طباع العبيد» استخذاء تحت سوط الجلادء وتمردا 
حين يرفع عنها السوط» وتبطرًا حين يتاح نها شيء من النعمة والقوة. 

وهکذا كانت إسرائيل» وهكذا هي فی کل حین 
1 - انظر: التحرير والتتوير (504/2). 


2 - انظر: تفصيل ذلك في رسالة المؤلف: العهد والميثاق في القرآن الكريم. 


3 - انظر: في ظلال القرآن (72/1). 
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وإذا كان هؤلاء قد ضرب الله عليهم الذلة في الحياة الدنياء فإن TS‏ 
من دُعي إلى عبادة الله فاستكبر وأبى» قال - تعالى -: (حاشعة أًبصارُهُم تَرَحقهُم ذلة وقد اوا يعون 
إلى السَجُود وَهُمّْ سَالمُون) (القلم:43). وقال: (حَاشعة ارف ف ذلة ذلك الوم الذي کائوا 
و (المعار ج:44). 

وقال - سبحانه - متنا على عباده حيث أعزهم بعد الذلة والانكسار: (ولقد تَصركم الله بذر 
وأشُم أذلة فاقوا الله لَعلْكمْ تشكروت) ال غات 23ل 

وخلاصة الأمر: أن هذه الآيات تدل على أن تلك الأحلاق مما لا يقره الشرع لمخالفتها للمنهج 
الحق والطريق السوي» ولذلك حاءت الآيات تبين ما يحب أن يكون عليه المسلم من خحلق صادق وحسن 
في المعاملة» بعيدًا عن الخلق الذميم a‏ وهذه الآيات هي الي ترسم المنهج 
الوسط قي الأحلاق والمعاملة. 

قال - تعالى - مثنيا على نبيهء ي رولك لى لق عَظيم رالقلم:4). 

وال جا وا (فبمَّا رَحْمّة مى الله لنت لهم وو كنت فط غليظ لقب انفضا من حَولك 
فاعف عَنْهہ واستعفر لهم وشَاورْهُم في الأ (آل عمران: من الآية159). 

وقال: (حذ ا بالْعْرّف وأعْرض عَن الْجَاهلين) (الأعراف:199). 

وقال: (واخفض حَتَاحَّك لمَن بعك من المُوّمنينَ) (الشعراء: 215). 

وقال = جل وعلا = واصفا عباده المؤمنين وما هم عليه من خلق رفيع» ومعاملة حسنة: (وعباد 
لرَحْمَن الْذينَ يشون على لض هونا وَإِذّا حَاطَبهُمْ الْجَاهلون قالوا سَلاما) رالفرقان:63) ثم قال: 
)والّذينَ لا يشهذون الزورَ وَإذا مروا باللغو مروا کراما) (الفرقان:72) وهذا قمة الخلق وحسن الطوية» 
ولذلك قال قي آيات أخحرى: رمَا يۇمن باياتتا الْذينَ إذا E‏ بھا 2 رسوا بحمد 

هم لا يستکبرٌون) (السجدة:15). أما غيرهم فكما أخبر الله عنهم 1 
الله ا (الصافات:35)» وفرق شاسع بين الخلقين. 


وه 


م 
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ونما أمر الله به عباده تربية على الخلق الحسن» ودفعًا لكيد الشيطان ونزغه ما قاله - سبحانه - 


في سورة المؤمنون: (اذفع باي هي اخس السيئة ؛ کک (المؤمنون:96). 
وقال في سورة فصلت: (ولا سلوي الْحَستة ولا المسيئة ية اذفع بالتي هي اخسن قدا الذي بيتك وبين 


ا ولي حمیم E‏ ل اَذينَ E‏ 1 عظيم وما رغنك من 
الشَيّطان رغ فاسع بالل َه ھ۵ السميع لعَليم) (فصلت :36-34). 

وكذلك أمر الله بالوفاء بالعهود والمواثيق والعقود وذلك من صميم المعاملة ال يحب أن تكون 
بين المسلمين» بل حي ولو كانت مع الكافرين» فقال - حل وعلا -: ريا ايها اْذينَ منوا وفوا 
بالْعقود) (المائدة: من الآية1) وقال: را الْذينَ عدم من المْش ر كين ا ل ا شیا ول 
ُظَاهرُوا عَلَيْكمْ أَحَدا فأتمُوا لبهم عَهْدَ دهم (التوبة: من الآية4). 

وقالا رمَا بذک ولو لباب اَذينَ وفون بعد لله و الميثاق) (الرعد:19» 20). 


وقال: (وأوفوا بعد الله إذا عدم ولا نة تنقضوا امان بَعْدَ كيدها وقذ حلمم الله يكم فيلا إن 
الله بعلم ما علوت الف :1 0 ر قال رو اورا بالعَهّد إن E‏ 


الآيةت34). 

ومن الأخلاق التي أمر الله بها ما أمر به الزوج عندما يطلق زوحته ی ج (وَإذا 
طلقتُم السَاء فب أَحلَهُنَ فأمسکوهُنٌ بمعروف و سَرحُوهُن بمَعرُوف ولا ُمْسكوهُنٌ ضرارا لتعتدوا 
ومن يفعل ذلك فق ظلَّم تفس (البقرة: من الآية1 23). ومثل ذلك الآية الي حاءت في سورة الطلاق: 
(فاسكوهُنٌ بمَعْرُوف و فارقوهْنَ بمَعْرُوف) (الطلاق: من الآية2). 

A EASE N Eg NE, 
لكيل إذا كم وروا بالقسنطاس المستقيم) (الإسراء: من الآية35) وقال: (فأوفوا كَل وَالميران ولا‎ 
ا أَشيَاءهُہ ولا تفسدوا في لاض بعد إصلاحها حير کک إن کش مۇمنين)‎ 


(الأعراف: من الآية85). 
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ولذلك ف اله على ارفك الذي ادرا عل الل الوسط ى الكل يرات فال رول 
للْمُطَفينَ الذينَ إذا اكمالوا على الاس يستوّفون وإذا كالوهُمْ ۾ أو وَرلوهُم يعخسرون ألا ين اولك أله 
يوون يوم عَظيم) (المطففين: 5-1). 

ا Ml‏ الله بها ما جاء في سورة امحادلة: (يا يها الذينَ آمنوا إا قيل لَكم مسوا في 
المَحّالس فافسخوا يه فسح الله كم ودا قيل اشرو فانشروا) (احادلة: من الآية1 1). 

وإذا تأملنا سورة الحجرات وما فيها من أخلاق عالية أمر الله بماء وى عن سييء الأحلاق وأرذهاء 
علمنا الجهد المبذول لتربية هذه الأمة على الأحلاق القوعة» وججنيبها ما وقعت فيه بعض الأمم السابقة 
من أراذل الأحلاق وسفسافها كأهل الكتاب عمومًا واليهود حصوصًا. 

وتأمًل هاتين الآيتين لترى كيف يرسم القرآن الكريم منهج الوسطية. 

قال - تعالى - في سورة القصص حبرا عما حرى بين موسى وشعيب ” عليهما السلام: (قال إّي 


أ ا 
ك أن 


رید ن ألكحَك إخدى ابي هَايْن على أن كأحُرني نَمَاني ححح فإن ألْمَمْت عَشراً فمن عندك وم 
اریڈ ن اش عَليْكَ ستجدني إن شَاء الله من الصّالحين) (القصص:27). 

وقال في سورة التساء: (لا حب الله الْجَهّرَ بالسوء من الول إا مَنْ ظلم وان الله سَميعاً عَليماً 
(النساء:148). 

وأختم هذا المبحث بمذه الوقفة المهمة: 

فل رسو ا نن کف فال (وإنك لعلى نحق عظيم) (القلم:4) قال بعد عدة 
آیات : 5 ل ٿڏهن فیدهنون) (القلم:9). 

قال ابن عباس: 

لو ترحص هم فیرحصون. 


والوقفة هنا: هناك من يتصور أن من لوازم حسن الخلق المداهنة والمصانعة. 


1 - انظر: تفسير القرطبي (270/13). 


2 - انظر: تفسیر ابن کثیر (403/4). 
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بل تعجحب إذا معت من يرى أن ذلك من أسس الدعوة وأساليبها. 

وهذا خلل في الفهم» وقصور تي التصورء وذلك أنه في السورة الي أثن الله فیها على رسوله 4 
اه ار فة الطة ى كد الذامة اوالصاعة رو دوا هن هتون ولا تطع حلاف 
مَّهين) (القلم:9» 10) مع التنبيه إلى أن هناك فرقا بين المداهنة الحرمة» والمدرارة المشروعة فليعلم 
ا 

هذه بعض الأخلاق التي ذكرها الله في القرآن الكرب جاءت لتربي الأمة على الأحلاق الفاضلة» 
والمعاملة المستقيمة دون تكبر وبطر وغمط لحقوق الناس» أو ضعف وحور وذلة. 

لقد اتصف اليهود بالكبر والتعالي والغطرسة حن على أنبيائهم» ورسلهم» عليهم السلام» بل على 
رهم - جلا وعلا -: (أرا الله ا (النساء: من الآية153) راذع TE TO‏ 
الآيات 69.68 70) (قاذمَبٌ أت وَرَبْكَ فقاتلا) (المائدة: من الآية24). 

واتصف النصارى بالذل والجبن» حي كان نما يتوارنونه. "إذا صفعك أحد على حدك الأيسر فأدر 
له حدك الأعن". أما هذه الأمة فقد ربيت على العزة والكرامة» مع سمو الخلق وحسن التعامل» حن مع 
الأعداءء بل وأثناء القتال والطعان» وهذه درجة لم تصل إليها أمة من الأمم الماضية» ولن تصل إليها أي 
أمة حاضرة: ولا عحب قي ذلك فما أمة الإسلام الأمة الوسط (وكذلك جعلتاكم أمة وسَطا) (البقرة: 
من الآية143). رکش حِ حرجت للتاس) a Es OO dD‏ 
مولاه: روك على حلق عَظيم) (القلم:4). 


2 
١ أمة‎ 
۶ 


1 - انظر: كتاب: القول البين الأظهر للراجحي ص (115) فقد بين ذلك. 
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کسب الال وإنفاقه 

قضية المال من القضايا الكبرى الي عن ها الإسلام كسبًاء وحفظاء وإنفاقا. 

وذلك أن امال عصب الياة» وهو بالنسبة للحياة الدنيا كالماء الذي عشي قي غصون الشجر» 
وكالدماء الي بحري في عروق البشر. 

ولد ملك الاس و رة < ماك د ن هاا ك رجا وة 

والكثرة الكاثرة» والغالبية العظمى ضلوا الطريق» وحادوا عن سواء السبيل. 

ولذلك جاء القرآن الكريم مبيتًا حطورة هذا الانحراف» وهاديًا إلى الصراط المستقيم. 

وفي ضوء المنهج الذي اشرت إليه مرارل ساد کرد بض فا ورذ ق کاب الله من آیات تبین حطوط 
الانحراف» وطريق الوسط الذي يجب أن يسلكه المؤمنون. (أ) في مع المال وحبه: 

وردت عدة آيات تبين خحطورة الماك قي جمع المال والمبالغة» والإفراط قي حبه» وقد وردت هذه 
الآيات في سياق الذم لذلك. ومن تلك الآيات: 

قال = قال کد روا کلون ارات اكلا لبا ونُحبون الال ا نا:20:19 

وقد برر المتخلفون عن الجهاد من المنافقين وغيرهم سبب تخلفهم» بانشغالهم بأموالهم وأولادهم: 
«سيقول لَك المُحَلفون من عراب شعلا أَمُوالنا ولوتام رالفتح: من الآية1 1). 

وقال - سبحانه -: إن الألستان لربّه كنود وله عَلى ذلك لشهي وه لحب العيّر شدي 
(العاديات:8-6). 


وقال: (ألهاكم التكاثر حتى زرم المَقَابرً کلا سَوْف تعلمون ثم كلا سوّف تعْلمون) (التکاثر :4). 


وقال: (ويُل لکل هُمرَة لمَرَة الذي حَمَعَ مالا وغدد پس ان ماله الد كلا دن في 
الحطمة) (الهمزة:4-1). 


3 ° 


۴ 


وقال - حل وعلا - عن أي هب: ربت يدا أبي لهب وب ما أُغتى عله ماله وَمَّا كسب سيصْلى 
ارا دات لت واس 1=ى: 
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وقال - سبحانه - برا عمن سیؤتی کتابه بشماله يوم ا خد و ا 
كات القاضية ما أغتى عى مالين (الحاقة:27» 28). 

OO N U 

وقال: (عتل بُعْدَ ذلك رنیم ان کان ذا مال وََينَ) (القلم:13» 14). 


وقال: روما يني عله مال إذا تَرّدی) (الليل:11). 


0 2 
ا ر٤‏ 


ا أك مئك مالا وأ 
ما اظن ان بيد هذه ا أبدا) (الكهف:34» 35 . 


وقصة قارون فيها العظة والعبرة» والتحذير من الإفراط في حب الدنياء وعدم أداء حق الله فيها: 


وقال: (فقال لصاحبه وهو يُحَاورُه عر تفر ودل حه وهو ظالم لتفسه قال 


e‏ ا 


(وآتيتاهُ من لوز ما إن ماح ۴ وء بالعصبة ولي الوه إذ قال لَه قوْمةُ لا كفرح إن اله لا حب 
الفرحين) (القصص: من الآية76) ثم يذكر الله حالة من حالات بطره وفرحه: (فخَرَج على قومه في 
زيتته قال الْذينَ بريدون الحَياة الذليا يا يت لا مثل ما وتي قارُون له لدو حَظ عَظيم) (القصص :09 
O N O LP‏ 
الْمُنتصرين) (القصص:81) ولم يخسر الدنيا فقط بل والآحرة: تلك الَا الآحرة تجعلها للذينَ لا 
يريدون علو في لض ولا فسادا وَالعَاقبة قبة للْمَقَينَ) (القصص:83). 

NR a O‏ لعب و وزيتة وفاش کا ا في لمال 
ولأولاد كمل عَيْث أُعْحَب لار باه ثم هيج فرَاد ضفرا تم يكون طام را خديد: من الآية20. 

هذه بعض الآيات الي تبين حطوط الانحراف عن الصراط المستقيم في جع الال وحبه» والآيات 
كثيرة حدا. 

ولأحل المزيد من إلقاء الضوء على هذه القضية فسأذكر شيا من أقوال المغسرين حول بعض هذه 
الآيات: 

قال الطبري في قوله - تعالى -: أَلْهَاكمُ اكان رالتكاثر:1) أماكم أيها الناس المباهاة بكثرة المال 


والعدد عن طاعة ربكم» وعما ينجيكم من سخطه عليكم. 
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وروي عن البي» 9 کلام یدل علی أن معناه التكاثر بالمال. 

وقال ابن کثیر ئي قوله - تعالی -: (ويْل لكل هُمَرَة لمَرَة الذي حَمَعَ مالا وعَدَد الهمزة:1ء 2) 
الهماز بالقول واللماز بالفعل» يعي يزدري الناس وينتقص هم. 

(الذي حَمَعَ َال وعَدَدَهْ) (الهمزة:2) أي: جعه بعضه على بعض» وأحصى عده» كقوله - تعالی - 
: (وَحَمَعَ فأَوْعَى) (المعارج:18) قال السدي وابن حرير وقال محمد بن كعب في قوله: (حَمَعَ مالا 
وعَدَدَه) (الهمزة: من الآية2) أماه ماله بالنهار» هذا إلى هذاء فإذا كان الليل نام كأنه جيفة منتنة. 


ٍ 


می ll‏ اخلد (الهمزة:3) أي: يظن أن جعه المال يخلده في هذه الدار. وکل (الهمزة: 


من الآية4) أي: الأمر لیس کیا زعم ولا کا حسب ۵ 


وقال في قوله - تعالی -: واه لحب لحي لشّديد) (العاديات:8). أي: وإنه لحب الخير وهو المال 
لشديد» وفيه مذهبان: 

أحدها: أن المعن وإنه لشديد الحبة للمال. 

والثاني: وإنه لحريص بخيل من عبة المال. 


3 
وکلاھا صحیح 0 


وقال القرطي ف الاب نقمها روه لحب الح القاديات: من الايد أي الال ومعه قر 
e EE OLN A OSL TOC OE‏ 
للمال. 


وقيل: لشديد: لبخيل. ويقال للبخيل: شديد ومتشدد. 


1 - انظر: تفسير الطبري (30/ 283). ويشير إلى ما رواه عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو يقرأ (ألهاكم التكاثر) وهو يقول: 'يقول 
ابن آدم: مالي مالي!! وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت". أخرجه مسلم رقم (2958) والترمذي (5/ 417) رقم (3354) - والنسائي (6/ 238) رقم 
(3613) وأحمد (4/ 24ء 26). 

2 - انظر: تفسیر ابن کثیر (548/4). 


3 - انظر: تفسیر ابن کثیر (542/4). 
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ان و ی ا کر ر ا وک ی ر ر کاو ا 
OS‏ 
وقال ل قوله د تعال -: رما أعتى عله ماله وما كس رالمسد: 2 أي: ما دفغ عن عذاب الله ما 
جمع من المال» ولا كسب من جاه. 

قال ابن عباس: لما أنذر رسول الله ي عشيرته بالنار قال أبو هب: إن كان ما يقول ابن أحي حقا 

ر 2 

E E OS E E فإ أفدي نفسي مالي‎ 

وقال الطبري في قوله - تعالى -: (وتُحبون ا ا و 20 و ا اا 
واقتناءه حبًا کثیرًا شديدا. 


من قوهم: حم لاء ق الحوض: اذا اجتمع. 


fr 


قال قتادة: "حبًا جما" أي: حبًا شديدا. 
E E‏ 
وقال القامي في آية الكهف: "و كان له" أي: لصاحب الحنتينء» "نمر" أي أنواع من لمال غير 
الجتتين» من "نمر ماله" إذا كثر» (فقال لصّاحبه وَهُوّ يُحَاور (الكهف: من الآية34) أي: يراجعه 
الكلاب O O E E‏ 
الآية34) أي أنصارًا وحشمًا. (ودحل حت (الكهف: من الآية35) أي بصاحبه يطوف به فيهاء 


N 


ا ۵ 


1 - انظر: تفسير القرطبي (162/20). 
2 - انظر: تفسير القرطبي (238/20). 
3 - انظر: تفسير الطبري (184/30). 
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وقال ابن کثیر في قوله - تعالی -: رکا إن الئان لَيَطكّی أن رَآهُ استغتى) (العلق:7)6) يخبر - 
تعالى - عن الإنسان أنه ذو فرح» وأشر بطر» وطغيان» إذا رأى نفسه قد استغن وكثر ماله ثم تدده 
وتوعده ووعظه» فقال: (إن إلى رَبك الرْحَّى) رالعلق:8). 

وأختم أقوال المفسرين با قاله سيد قطب في مطلع تفسيره لآيات سورة القصص,» في قصة 
قارون» حيث قال: والآن بجيء قصة قارون لتعرض ساطان المال والعلم» وكيف ينتهي بالبوار مع البغي 
والبطر» والاستكبار على الخلق» وححود نعمة الخالق. 

وتقرر حقيقة القيم» فترحص من قيمة لمال والزينة إلى جانب قيمة الإبعان والصلاح» مع الاعتدال 
والتوازن ف الاستمتاع بطيبات الحياة دون علو ف الأرض ولا فساد. 

نم فسر قوله: (لا تفر (القصص: من الآية76) قائلا: لا تفرح فرح الزهو المنبعث من الاعتزاز 
بالمال» والاحتفال بالثراء» والتعلق بالكنوزء والابتهاج با ملك والاستحواذ. 

لا تفرح فرح البطر الذي ينسي المنعم بالمال» وينسي نعمته» وما يجب هما من الحمد والشكران. 

لا تفرح فرح الذي يستخفه المال» فيشغل به قلبه» ويطير له لبه ويتطاول به على العباد. 

والآيات الي مضت و كلام المفسرين حوهما يعطي الدلالة على المنهج الخاطى الذي يسلكه كثير من 
الناس في جمع المال» حيث أفرطوا في ذلك وبالغوا فيه» وكانت النتيجة الطبيعية أن أصبح هذا المال وبالا 
عليهم في الدنيا والآحرة. 

إن الإسلام ليس ضد جع المال - كما قد يتوهم البعض - بل إنه أمر مشروع حاءت الآيات 
الكثيرة تبين مشروعيته وأهميته» .ومن ذلك قوله. - تعالى - مبيًا أن الال من الله: (وآتوهم من مال الله 
الذي اكم (النور: من الآية33) وقال متنا على بي إسرائيل: (وأمدذاكم بأموال وبين وحعلتاكم 


أكثرَ تفيرا) (الإسراء: من الآية6). ويقول نوح لقومه داعيًا إياهم إلى الإبعان» ومبيتًا عاقبة ذلك في الدنيا 


1 - انظر: تفسیر ابن کتیر (528/4). 
2 - انظر: تفسیر ابن کتیر (528/4). 


3 - انظر: في ظلال القرآن (2710/5). 
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قبل الآحرة: يسل السَمَاء علَيْكُمْ مذرارا ويندذكم بأنوال وبين ويل كم حثات وحمل كم 
أنهارا) (نوح:11» 12). 

وقال - سبحانه - آمرًا بانحافظة على الال الذي هو من الله: (ولا ثوا السفهاء أَمُوالكم التي حَمَلْ 
الله لحم قياما) رالنساء: من الآية5) وقال: رامال ولون زيتة الْحَياة الديّا) (الكهف: من الآية46) 
وقال: (وأوْرتكم أَرْضَهَمْ وديارَهُم وأَمولمُمْ وأرْضا نَم تطَأوهًا) (الأحراب: من الآية27). 

إذن فكما أن القرآن الكر يحذر من الإغراق في حب المال» وقضاء الحياة في جمعه وتحصيله دون 
أداء حق الله فيه» ويبين عاقبة من كانت هذه حاله» فإنه لا يرضى بالرهبنة والتصوف والإعراض عن لمال 
بالكلية. (ولا تنس تَصيبَّكَ من الدنيّا) (القصص: من الآية77) بل إنه يقر جمع المال وتحصيله» ويشرع 
السبل الصحيحة لذلك» وهذا ما سيتضح في الفقرة التالية: 


(ب) في كسب الال 

توصلنا في الفقرة السابقة إلى أن القرآن الكرمم بين لنا حطوط الانحراف في جمع المال وحبه» واتضح 
لنا أن جمع المال مشرو ع» ولكن الانحراف يكون في الإفراط فيه أو التفريط» وكذلك فإن حب لمال ليس 
رحسًا أو عارًا» بل هو أمر حبلي فطري» لا ينفي ذلك إلا مكابر أو شاذء والشذوذ يؤكد القاعدة: وإنغا 
الأمر المنهي عنه هو الغلو قي حبه وتقديسه» والتو سط ف ذلك هو الشروع: (المَال و زيتة لحَيَاة 
O E E‏ ا ا 
من التساء والبنينَ والقتاطير المقنطَرَة من الذهَب والفضة والعيل المسومة وَالأنعَام والْحَرْث ذلك ماع 
I E EE‏ 

ومن هنا جاءت الآيات تبين الخطوط العريضة والمنطلقات الشرعية في كسب المال وتحصيله» 
وحاءت القاعدة الي تفرعت عنها كل القواعد: (وأحل الله ابي وَحَرّمّ الرًبا) (البقرة: من الآية275). 

إذن فكسب ال مال مشرو ع» ولكن ليس كل طريق يؤدي إلى ذلك جائز وحمود. 
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فلا نحرم ما أحل الله من وسائل الكسب المباحة» ولا نبيح ما حرم الله من الوسائل الممنوعة: رولا 
تقولوا لما صف سكم الكذب هذا حَلال وَهَذا حرام مروا على الله الكذب إن الذين يرون على 
الله الكذب لا يفلحون) (النحل:116). 

وسأذكر بعض ما ورد من آيات تنهي عن بعض أوجه الكسب الحرمة» ليتضح من خلال ذلك أن 
ا وا و ا ا 

فقد نمى الله عن الرباء وبين أنه من الكسب الحرم بل غلظ الله قي عقوبة هذا الكسب» الذي أفرط 
فيه كثير من الناس» - وجخاصة في عصرنا الحاضر - حن قل أن يسلم أحد من الربا أو من غباره» والله 
الشتغان: 

قال - تعالى -: (وأحل الله اليم وَحَرَمَ الرّبا) (البقرة: من الآية275) وقال: رالذينَ يأكلون الرّبا لا 
رن با ما و لاي ا اا ي ال وار 075 فا رک ل اا 
وبري الصدَقات) (البقرة: من الآية276) وقال: (يا ايها الْذينَ آم الله وَذَرُوا ما بقي من الرّبا إن 
كش مؤمنين) (البقرة:278) وقال: ريا أيها الذين اموا لا كأكلوا الرًبا أضْعَافا مُضاعفة) (آل عمران: 
من الآية130). 

E EE E ag ARSE a 
بعض الآيات تيين حكمه وأن الله قد حرمه. قال - تعالى -: (يسنالوئك عَن الْحَْر وَالمَيسر قل فيهمًا‎ 
إنمّ كبير ومَافعٌ لللّاس وإنْمُهُمًا أَكبَرُ منْ تفعهمًا) (البقرة: من الآية219) وقال: (إلّمَا الْحَْرُ وَالمَيْسرُ‎ 
لااب وار ر م عمل الان اة عت مرد إا راان‎ 
لعَداوة والبعضَاء في لحر والميْسر ويَصدّكم عن ذكر الله وَعَن الصلاة فهل اشم مهو‎ 
.)91 المائدة:90.‎ 


3 
م توو ۶ 


1 - انظر: تفسير ابن كثير (255/1)» وزاد المسير (240/1) حيث قال ابن الجوزي: العلماء أجمعوا على أن القمار حرام» وإنما ذكر الميسر من بينه» وجعل كله قياسًا على الميسر» 


والميسر إنما يكون قمارًا في الجزر خاصةء وقال: قال ابن عباس وابن عمر والحسن وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة في آخرين: الميسر: هو القمار. 
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ee EE N N E E 
ا بمًا کس الاد من اا8 و قال را آنا الي إذا جَاءك الْمُوّمتات ايك ع‎ 
يشر کن بالله شيا ولا سرن ولا يڙنين ولا يقلن اولان ولا يتين بيهتان يفتريتة بين اديه‎ 
وأَرُْحُلهنٌ ولا يعصيدَّكَ في معروف فبايعهْنٌ واستعفر هن الله إن الله غور ر رحيم) (الممتحنة:12).‎ 

ون الک ا کل مال ی ال کو ا ل ظلّماً نَم 
E‏ في بطونهم ا سعیرا) (النساء:10). 

ويا فک مال اخ بلاطل فر عر اذلف جات ات یی کن اکل اال بلاطل قال 
خا کر ا کلوا مالک پک بالباطل ولوا بها بها إلى لكام لتاکلوا فریقا من امول الاس 
بالانم وشم تَعلمُون) (البقرة:188). 

قال ا مي حه الات على ى اسراف (فبظلَم من دين هَادوا حرمتا عليْهم طيبات 
حلت 1 وبصدهم کن سل لله کثیرا وأخذهمُ e‏ وأكلهمْ آل الاس بالباطل 
لیما) (النساء:160ء 161). 

و ران کثیرا م م الأخبار وَالرُهْبّان اکل اال الاس بالباطل) (التوبة: من الآية34). 

وقال - سبحانه -: (یا ايها الذينَ آمنوا لا تأكلوا أَموالَكم بكم بالباطل إلا أن کون تجَارَة عَنْ 
راض منک (النساء: من الآية29). 

قال ابن الجوزي مبيتا معنى الباطل هنا: لا يأكل بعضكم أموال بعض» قال القاضي أبو يعلى: 

والباطل على وجهين: أحدهما أن يأحذه بغير طيب نفس من مالكه» كالسرقة» والغضب» والخيانة. 


ي 
ا 


اعدا للکافرین مهم عَذابا 


والثان: أن يأحذه بطیب نفسه» کالقمار والغناء» ومن ا 


وقال القرطي: والمعئ: لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق» فيدحل قي هذا: القمار والخداع 
والغصوب وجححد الحقوق» وما لا تطيب به نفس مالكه» أو حرمته الشريعة» وإِن طابت به نفس مالکه» 


كمهر البغي» وحلوان الكاهن» وأنمان الخمور والخنازير وغير ذلك ثم قال: من أحذ مال غيره لا على 


1 - انظر: زاد المسير (194/1). 
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وحه إذن الشرع فقد أكله بالباطل» ومن الأكل بالباطل أن يقضي القاضي لك وأنت تعلم أنك مبطلء 
فالحرام لا يصير حلالا بقضاء القاضي» لأنه إا يقضي بالظاهرء وهذا إجاع في الأموال ©. 

وما سبق يتضح أن هناك منهًا وسطا في كسب المال. 

فالقول يإباحة جميع المعاملات قول باطل» وهو من التفريط. وكذلك التشديد» وجعل أن الأصل في 
الاكتساب هو التحرم إلا ما ورد نص في إباحته قول باطل» وهو من الإفراط. 

والقول الصحيح وهو الوسط أن الأصل قي البيوع والمعاملات الحل والإباحة» إلا ما ورد النص 
بتحريه ومنعه ‏ سواء كان انع بدليل حاص أو عام» فمن الخاص تحرم الميسر والربا والسرقة ونحوهاء 
ومن العام ما يدحل تحت الضرر أو الظلم أو الغرر ونحو ذلك نما هو مفصل قي كتب الفقه والأحكام. 

(ج إنفاق المال 

وبعد أن تبين لنا تقرير القرآن لمنهج الوسطية في جمع المال وكسبه» نقف أحيرًا مع المنهج الشرعي في 
إنفاق المال كما قرره القرآن الكرع. 

والناس في هذه المسألة طرفان ووسط: 

فهناك القابضون أيديهم» البخلاء بأمواهم» المقترون على أنفسهم وأهليهم» فضلا عمن سواهم. 

وعلى النقيض من هؤلاء» آحرون مسرفون مترفون» باسطو أيديهم كل البسط. 

وبين هؤلاء وأولفك قلة من الناس سلكوا السبيل القو» والتزموا العدل والاعتدال» واتخذوا بين ذلك 
ا 2 

وقد نزلت الآيات من لدن عليم حكيم تبين سلامة هذا المنهج» وتأمر به» وتحث عليه» مع 


النهي عن سلوك أي من المنهجين المنحرفين» وبيان عاقبة ذلك عاحلا وآحلا ©. 


1 - انظر: تفسير القرطبي (338/2). 
2 - للعلماء كلام في هذه القضيةء وتفصيل في هذه القاعدةء انظر: مثلا تفسير القرطبي (356/3) تجد بيان ذلك. 

3 - أي: بين المنهجين المتطرفين. 

4 - من بيان العاجل قوله تعالى: (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملومًا محسورًا). [إسورة الإسراءء آية: 29]. ومن الآجل قوله: (سيطوقون ما بخلوا به يوم 


القيامة). [سورة آل عمران» الآية: 180]. 
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وسأذكر من الآيات ما ببين هذا المنهج ويقرره» دون إيجاز مخل أو إطناب ممل» بل سأتخذ بين ذلك 
سبیلا: 

فبالدسبة للطرف الأول» وهم القابضون أيديهم» البخلاء بأموالهم» جحاءت الآيات تبين انحراف هذا 
المنهج» وتنهى عن هذا المسلك» فقال - سبحانه -: (ولا يسين الذي يحون بمَا آاهُم الله منْ فضله 
و حيرا لهم بل هو رهم سيْطوقون ما لوا به يوم اقيامة وله ميراث السات والأْضٍ )(آل 
عمران: من الآية180) وقال - جل وعلا -: (لا حب کل مال فور الذي يحون ويامُرُون 
الاس بابل وو فان الله هُو لعي الْحَميد) (الحديد:23ء 24). 

وقال ميا حصلة من حصال المنافقين: (فلَمّا اهم من فضله بخلوا به ولوا وَهُمْ مُعْرضون) 
(التو بة:76). 

وقال سبحانه: (حَا اشم هَولاء تُذعَون تفقوا في سيل الله فملكم من يبل ومن يحل الما يحل 
سه ال لني واش افراع ون ولوا تستبدل وما ا 0 سالک (عمد:38 . 

وقال. - سبحاته وتعالى = (قل لو آم تخلكون خزاقن رحمة ري إذا لأمسكم نحشية الالقاق 
وکن سان قور (اللإسراء:100). 

قال ابن كير في هذه الآية: يقول - تعالى - لرسولهء ب قل هم يا محمد لو أنكم أيها الناس 
مملكون التصرف في حزائن الله لأمسكتم حشية الإنفاق» قال ابن عباس وقتادة: أي: الفقر حشية أن 
تذهبوهاء مع اما لا تنفد ولا تفر غ أبدًاء لأن هذا من طباعكم وسجاياكم» وهمذا قال: "و كان الإنسان 
ورا .قال ابن قباس و قتادة: آی: یاد منوعا: 

وقال - تعالى -: اَم لهم تصيب منَ املك ذا لا يوون الاس تقیرا) NEES‏ 
هم نصيبًا في ملك الله ما أعطوا أحدًا شيئا ولا مقدار نقير. 

والله - تعالى - يصف الإنسان من حيث هو - إلا من وفقه الله وهداه - فإن البخل والجحزع والهلع 


صفة له» ویدل هذا على کرمه و جوده وإحسانه - سبحانه وتعالى E‏ 


1 - انظر: تفسیر ابن کثیر (66/3). 
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وقال القرطي في قوله - تعالى -: ولا يسين الذينَ يلون بما اهم الله من فضله هو حيرا 
لهم بل هو شر لَهُّم) آل عمران: من الآية180) هذه الآية نزلت قي البخحل بالمال» والإنفاق تي سبيل 
الله» وأداء الزكاة المفروضة. 

والبخل في اللغة: أن بمنع الإنسان الحق الواحب» فأما من منع ما لا يحب عليه فليس ببخيلء لأنه لا 
يذم بذلك. ثم قال: واحتلف قي البخل والشح» هل هما .معن واحد أو .معنيين؟ فقيل: البخل: الامتناع 

من إخحراج ما حصل عندك. 

والشح: الحرص على تحصيل ما ليس عندك. 

وقيل: إن الشح هو البخل مع حرص» وهو الصحيح» لا رواه مسلم عن جابر بن عبد الله» أن 
رسول اللهء ي قال: هه اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح فإن الشح أهلك من 
کان قبلکم» هلهم على أن سفکوا دماءهم واستحلوا عحارمهم 2 

وهذا يرد قول من قال: إن البحل منع الواحب» والشح: منع المستحب» إذ لو كان الشح منع 
الستحب لما دحل تحت هذا الوعيد العظيم» والذم الشديد الذي فيه هلاك الدنيا والآحرة ©. 

وكما جاءت الآيات محذرة من عاقبة البخل والتقتير» فقد حاءت ناهية عن الطرف المقابل وهو 
الإسراف والتبذير. 

فقال - سبحانه -: (وآت ذا 2 حَقه َه والمسلكين وان السبيل ولا ديرا إن المبذرين 
کانوا إخوّان الشياطين E‏ لبه کور ا 26 07 

وقال = حل وعلا -: (وآئوا حَقَه يوم حصاده ولا رفوا إلهُ لا يحب الْمُسرفين) (الأنعام: من 
الآية141). 

قال القاسمي في تفسير آية الإسراء: (ولا بذ تبذیرا) (اللإسراء: من الآية26) أي: بوجحه من الوجوه» 


بالإنفاق قي حرم أو مكروه» أو على من لا يستحق» فتحسبه إحسانًا إلى نفسك أو غيرك. قال: وني 


1 - انظر: تفسير القرطبي (293-291/4). والحديث أخرجه مسلم (1996/4) رقم (2578). 
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الكشاف: كانت الجاهلية تنحر إبلها وتتياسر عليهاء وتبذر أمواطما ق الفخر والسمعة» وتذكر ذلك قي 
أشعارهاء فأمر الله بالنفقة فى وجوهها نما يقرب منه ويزلف. 

Ah‏ كائوا إخوّان الشياطين) (الإسراء: من الآية27) أي: أمثاهم في كفران نعمة المال 
بصرفه فيما لا ينبغي» وهذا غاية المذمة لأنه لا شر من الشيطان. 

وقال: قال أبو السعود: وتخصيص هذا الوصف بالذكر من بين سائر أوصافه القبيحةء للإيذان بأن 
التبذير الذي هو عبارة عن صرف نعم الله - تعالى - إلى غير مصرفهاء من باب الكفران المقابل للشكر 
الذي هو عبارة عن صرفها إلى ما حلقت هي له» والتعرض لوصف الربوبية للإشعار بكمال عتوه» فإن 
كفر نعمة الرب» مع كون الربوبية من أقوى الدواعي إلى شكرهاء غاية الكفران» وماية الضلال 
والطغيان. 

و و اال بالآية مع منع إعطاء المال كله ق سبيل الخيرء ومن منع الصدقة بكل ماله 5 

وقال الطبري ميا مدلول آية الأنعام رولا رفوا اله لا يحب الْمُسرفينَ)(الأنعام: من 
الآ 141 قال بعد أن دذكر أقرال الغلماء و الصواب من القول ى :ذلك عندي أن يقال إن الله ت 
تعاى - يمى بقوله: رولا رفوا (الأنعام: من الآية1 14) عن جيع معان الإسراف» ولم بخصص منها 
ی و ی 

وإذا كان ذلك كذلك» وكان الإسراف قي كلام العرب: الإحطاء بإصابة الحتق ق العطيةء إما 
E N AEE TT N‏ 
للناس حي اأجححفت به عطیته» مسرف بتجاوزه حد الله إلى ما کيفته له. 

وكذلك المقصر في بذله فيما ألزمه الله بذله فيه» وذلك كمنعه ما ألزمه إيتاءه منه أهل سهمان 
الصدقة» إذا وجحبت فيه» أو منعه من ألزمه الله نفقته من أهله وعياله ما ألزمه منها. 

وكذلك السلطان في أحذه من رعيته ما م يأذن الله الى 
1 - انظر: تفسير القاسمي (3921/10). 


2 - ممن قال بذلك وفسر به الإسراف: سعيد بن المسيب ومحمد بن كعب» كما ذكر الطبري في تفسيره (61/8). ولكن الإسراف إذا أطلق يراد به التبذيرء وما يقابل البخل والتقتيرء قال - 


سبحانه -: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامًا). [سورة الفرقان» آية: 67]. وتفسير الإسراف بالبخل فيه نظر. والله أعلم. 
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كل هؤلاء فيما فعلوا من ذلك مسرفون» داخلون في معن من أتى ما مى الله عنه من الإسراف 
بقوله: (وّلا سرفوا) (الأنعام: من الآية 1 14) في عطيتكم ا 

وبمذا يتضح لنا أن البحل والإسراف ضدان قد فی الله عنهماء وحرمھما على عبادہ» کلا طرق 
قصد الأمور ذميم. 

وإذا كانت الآيات السابقةء بيثت كل واحدة منها أحد طرق الانحراف وحذرت منه» فنا تدل 
عفهومها على أن طريق الوسط» هو طريق الاستقامة» وبخاصة إذا نظرنا إلى محموع الآيات السابقة ال 
تدل على أن الإسراف والبخل لا عثلان المنهج الصحيح. 

ومع ذلك فقد جاءت آيات تدل صراحة على انحراف كل من الطرفين المذكورين» وينصٌ بعضها 
على طريق الوسط, وأنه المنهج الحق الذي يجب الالتزام به والسير فيه. 

قال - تعالى - في وصف المؤمنين: (والذينَ إذا ألفقوا لم يسرفوا وكم مروا وكان بين ذلك قواماً 
(الفرقان: 67). 


وقال - سبحانه -: و مَعّلو 


م 
ل 


مغلولة إلى تقك ولا بسطها كل البسلط فتقعد مَلوما 
مَحْسورا) (الإسراء:29). 

قال ابن كثير في الآية الفرقان: (والدين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يَثرُوا) (الفرقان: من الآية67) 
أي ليسوا .مبذرين ي إنفاقهم» فيصرفون فوق الحاحة» ولا بخلاء على أهليهم» فيقصرون في حقهم فلا 
يكفونم» بل عدلا خيارًا» وخير الأمور أوسطهاء لا هذا ولا هذا. 

(وكان بن ذلك قَواماً) (الفرقان: من الآية67) كما قال - تعالى -: ولا قعل يدك مَغلولة إلى 
عنقكَ EY‏ لبط (الإسراء: من الآيةت029©. 

E‏ إلى عنقك) (الإسراء: من الآية29). 


1 - انظر: تفسير الطبري (61/8). 
2 - انظر: تفسیر ابن كتير (325/3). 
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وإنغا معنى الكلام: ولا تمسك يا محمد يدك بخلا عن النفقة في حقوق الله فلا تنفق فيها شيئا» 
إمساك المغلولة يده إلى عنقه الذي لا يستطيع بسطها. ولا َبْطها كل ابلط (الإسراء: من 
الآية29) يقول: ولا تبسطها بالعطية كل البسط فتبقى لا شيء عندك» ولا تحد إذا سئلت شيا تعطيه 
باقلاك تعد ملو ما وو را 29 رل فة لواف سارك 15 ت 
حين سألوك» وتلوم نفسك على الإسراع ق مالك وذهابه“. 

وما يدل على الوسطية في النفقة قوله = تعال -: (ليثفق ذو عة م سنه وَمَنْ قدر عليه رق 
E N EL IE SE O E‏ 
ال يراعى فيها حال المنفق» وما جرت العادة به ونحو ذلك. 

قال القرطي: فتقدر النفقة بحسب الحالة من المنفق» والحاحة من المنفق عليه بالاجتهاد على بحرى 
حياة العادةء فينظر المي إلى قدر حاحة المنفق عليه» ثم ينظر إلى حالة المنقق» فإن احتملت الحالة أمضاها 
عليه» وإن اقتصرت حالته على حالة المنفق عليه رذّها إلى قدر احتماله“. 

من حلال ما سبق ظهر لنا منهج الوسطية واضحًا ايا في الحمع والكسب» وإنفاق المال. 

ودلت الآيات السابقة على النهي على الإفراط والتفريط» ووحوب الالتزام بامنهج الوسط وجماع 
ذلك قول الله العظيم» (والذينَ إذا ألفقوا لم رفوا ولم قروا وكان بين ذلك قَوّاما) رالفرقان:67). 
ومن أصدق من الله قيلا. 

ونما سبق تي تقرير وسطية الإسلام في جمع الال وكسبه وإنفاقه يتضح انحراف كل من المنهج 
الرأمالي والمنهج ا 

فالنظام الرأسمالي يقوم على حرية الفرد ني عمل ما يروق له من الأعمال التجارية. 

فهي تعني حرية الاستشمار» وحرية الفرد في التملك» الحرية المطلقة» فهو حر قي البحث عن الربح 
بش الوسائل والطرق. 

1 - انظر: تفسير الطبري (76/15). 


2 - انظر: تفسير القرطبي (170/18). 


3 - انظر: الوسطية في الإسلام د/ زيد الزيد ص (56). 
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والملكية الفردية مقدّسةء لا تمس ولا يحذّها ضابط أو قيد» حن لو ادت هذه الملكية لاحتكار المالك 
للسلعة. 

إن هذه الحرية بل هذه الفوضوية المطلقة - كان ها نتائج عكسية على المحتمع» حيث أوقدت نار 
الاحتكار والأنانية الفردية. 

وبالتالي تحوّلت الحياة الاقتصادية إلى شريعة غاب» يأكل فيها القوي الضعيف. 

وأذى هذا إلى تكدس رعوس الأموال في يد طبقة معينة من أصحاب رءوس الأموال» ويقابلهم طبقة 
العمال الذين لا حول حم ولا قوة. 

ويقابل المنهج الرأمالي المنهج الاشتراكي» حيث قام على فكرة وفلسفة انتقال السيطرة على المال من 
أيدي أصحاب رءوس الأموال إلى أيدي الطبقة العاملة. حيث قامت على سس من أبرزها: 

1- إلغاء الملكية الفرديةء وتأميم الممتلكات التجارية والصناعية» بدعوى مصلحة الجميع» والأفراد 
يؤدون أعمالا للدولة نظير أحور متساوية. 

2- توزيع السلع والمنتوحات الاستهلاكية كل وفق حاحته. 

فالاقتصاد الاشتراكي يعتمد على - دعوى - تغليب مصلحة الحتمع» ويجعل الدولة مالكة لكل 
شيء» وموجهة للاقتصاد» فلا يكاد يوجه للأفراد حقوق تذكر» من التملك والتنقل أو اختيار العمل» 
فأفقر الغ ولم يغن الفقير. 

وبهذا فإن ف هذين النظامين يتمثل الإفراط والتفريط قي أبشع صورة. 

نّا الإسلام - فكما سبق بيان منهج القرآن ي ذلك - يختلف عن هذين النظامين احتلافا حذركًا. 

فهو آخذ .عصلحة الفرد ومصلحة احتمع في وقت واحد» فهو يحترم الملكية الفردية ويقرَّهاء لأا 
توافق الفطرة الإنسانية» ولكنه لا يقرّها مطلقة من كل قيودهاء بل حعل ها ضوابط وقيود تحول دون 
الاعتداء على مصلحة اجحتمع» وكذلك يحترم مصلحة اجحتمع دون التعدي على مصلحة الفرد. 


ففيه الإرث والوصية والزكاة والصدقة وغير ذلك من وجوه الإنفاق المشروعة. 
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كما حرم الاحتكار والرّبا والغشٌ وغيرها من وجوه الاكتساب الحرّمة 
ومذا تحققت الوسطيّة في أمى صورهاء الوسطية الي توافق الفطرة وتنميها: (فطرت الله التي فَطَرَ 
الاس عَليْهًا لا تبديل للق الله ذلك الدين اقيم ولكن أكترَ الاس لا يَعلمُون) رالروم: من الآية30). 


1 - انظر: الوسطية في الإسلام د/ زيد الزيد ص (56) وما بعدها. 
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مطالب النفس وشهواقا 

ل ا د سه فال ر لل ص ل ات ايا د ا ا 
الذحب والفضة والحيل المْسومة والأنعَام وَالْحَرّث ذلك ماع الْحياة الدنيا والله عنده حن المَآب) 
(آل عمران:14). 

قال سيد قطب: صياغة الفعل للمجهول - هنا - تشير إلى أن تركيبهم الفطري قد تضمُن هذا 
الميل» فهو بْب ومزين» وهذا تقرير للواقع من أحد حانبيه» ففي الإنسان هذا الميل إلى هذه الشهوات» 
وهو حزء من تكوينه الأصيل» لا حاحة إلى إنكاره» ولا إلى استنكاره في ذاته» فهو ضروري للحياة 
البشرية» كي تتأصل وتنمو وتطرد“. 

وقال رشيد رضا بعد أن بين احتلاف المفسرين ق إسناد التزيين ق هذا المقام» فأسنده بعضهم إلى 
الله وأسنده بعضهم إلى الشيطان. قال: وغفل الجميع عن كون الكلام في طبيعة البشر» وبيان حقيقة 
الأمر في نفسه» لا في جزئياته» وأفراد وقائعه» فالمراد أن الله - تعالى - أنشأ الناس على هذا وفطرهم 
عليه» ومثل هذا لا يجوز إسناده إلى الشيطان بحال» وإنما يسند إليه ما قد يعد هو من أسبابه» كالوسوسة 
الت تزين لالإنسان عملا قبيحًاء ولذلك لم يسند إليه القرآن إلا تريين الأعمالء قال - تعالى -: (وإذ رَس 
لهم الشيطان أَعْمَالَمُم رالأنفال: من الآية48) وقال: روزي لهم الشيطان ما كائوا يعْمَلون) (الأنعام: 
من الآية43). 

وأمّا الحقائق وطبائع الأشياء فلا تسند إلا إلى الخالق الحكي الذي لا شريك لهء قال كك ر 
جیا ا غ لض زيتة لَه لومم يه اخس عن الکهق: ۹67 

وبعد أن تقررت هذه الحقيقة: وهي أن الميل إلى شهوات الدنيا أمر فطري مركوز في خحلق الإنسان» 


فإن الناس أمام هذه الحقيقة طرفان ووسط. 


1 - انظر: في ظلال القرآن (373/1). 


2 انظر: تفسیر المنار (239/3). 
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فاك عن ر فف امام مدال را موا ف غل ته الات وغ رها را ن الاو 
وما ت عليه من الزواج والمال وأطايب الملابس والمآاكل» وهؤلاء بمثلهم رهبان النصارى وغلاة 
الصوفية» وابتدع النصارى رهبانية قاسية على النفس» تحرم الزواج» وتكبت الغرائز» وترفض كل أشكال 
الزينة» وطيبات الرزق» وتراها رحسًا من عمل الشيطان» وأصبح هذا النزوع AG‏ 

فهؤلاء رأوا الجسد سجتا للروح» يحول بينها وبين أشواقها العالية» وشفافيتها السامية» فاخترعوا 
الرياضيات الروحية الشاقةء الي تقوم على إرهاق الجحسد وتعذيبه» وتحوّله إلى شبح هزيل» يسكن المغاور 
والمقابر والكهوف» وينفر من كل الصلات الإنسانية“. 

وهؤلاء أفرطوا وغلواء وخحرجوا عن سواء السبيل. 

والطرف المقابل مؤلاء هم الذين انساقوا وراء شهوات أنفسهم» واعتبروا الحياة الدنيا هي الغاية 
والنهايةء وقالوا: رما هي إلا حياتا الذليا موت وتيا وما يلكا إا لذن رابحالية: من الآيت24. 

فاغرقوا ق الشهرات» وعبدوا اتقسهم اللمادياته ول يعرفرا هم هادفا اميا مسون إلي غير مناقع 
ال الحا له اا 

ام کا ی ل و ا می 

وهذا المنهج سقطت فيه الكثير من الأيديولوحيات» وتبعه ملايين البشر» الذين ارتوا في أحضان 
النفعية الغربية المادية» أو سقطوا قي مخالب للمادية الماركسية» الي تعيث ف الأرض فسادًا من حيث 
يشعرون أو لا يشعرون. 

وهؤلاء فرّطوا وضيّعوا» وضلوا عن سواء السبيل. 

وبين هؤلاء وأولئك جاء القرآن بالمنهج العدل الوسط فاعترف بحاجحة الإنسان إلى تلبية فطرته» 


وتحقيق بعض رغباته» دون تخر او کیت 


1 - انظر: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين للندوي ص (186)»ء والوسطية في الإسلام ص (42). 


2 - انظر: المسلمون بين التشديد والتيسير للعودة ص13» والوسطية في الإسلام ص44. 
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ولكنه م يترك له الحبل على غاربه» بل وضع الضوابط والحدود» وبينٌ أن له مهمة سامية يسعى إليها 
أشرف من الدنيا وما فيها. 

ونبين الآن ما حاء في القرآن جحاه كل طرف» ثم تقريره للمنهج الوسط. 

أمّا الطرف الأول وهم الذين غلوا وأفرطوا» فقد حاءت بعض الآيات الي ترذ هذا المنهج وتبين 
DS‏ 
منوا في الْحَياة الذنيا حَالصة يوم الْقَيَامة كذلك تفصل الآيات لقوم يعلَمُون) (الأعراف:32. 

وقال - سبحانه -: (قل إلا حر ري الواحش ما طهر مها وما بَطىَ واانم وني يعبر الح 
ون شر كوا بالله ما لم يرل به سلْطًانا وأن ولوا على الله ما لا تَعلَمُون) (الأعراف:3. 

E O‏ مما ق رض حلالا طيبا) (البقرة: من الآية168: 

وقال :ریا آبھا الذین اموا کلوا من اطیبات ما رزفاکم بواشکروا لله إن کہ اه دون 
(البقرة:172). 

قال ابن كير في قوله = تعالى -: (قل من حرم زيئة الله التي احرج لعاده والطَيّات من الرّزق) 
(الأعراف: من الآية32). 

يقول - تعالى - ردا على من حرم شيا من الماكل والمشارب أو الملابس من تلقاء نفسه من غير 
شرع من الل قل يا محمد فمؤلاء المشركين الذين يحرمون ما يخحرمون بآرائهم الفاسدة وابتداعهم: ل 
من حَرَمّ زيتة الله التي احرج لعباده) (الأعراف: من الآية32) أي: هي مخلوقة لمن آمن بالله وعبده ئي 
الحياة الدنياء وإن ش ركهم فيها الكفار حبا في الدنياء فهي هم خحاصة يوم القيامةء لا يش ركهم فيها أحد 
ی 


4 ك 


وقال الطبري في قوله = تعالى -: َل لما حرم ري الواح ما طهر مها وا عن (الأعراف: 


1 - انظر: تفسیر ابن کثیر (211/2). 
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يقول الله - تعالى - ذكره لنبيه محمد ي قل يا محمد هولاء المشركين الذين يتجرّدون من يام 
للطواف بالبيت» ويحرمون أكل طيبات ما أحل الله لهم من رزقه» ايها القوم إن الله لم يحرم ما تحرمونه» 
بل أحّل ذلك لعباده المؤمنين وطيبه هم وإتما حرم رب القبائح من الأشياء وهي الفواحش» ما ظهر 
ا ا ا ا کا و ا 

ثم فس = قوله تعالى - في آحر الآية: (وأن تقولوا على الله ما لا تَعلَمُون) (الأعراف: من الآية33) 
فقال: يقول وأن تقولوا: إن الله أم ركم بالتعري والتجرد للطواف بالبيت» وحرم عليكم أكل هذه الأنعام 
التي حرمتموها وسيبتموهاء وجعلتموها وصائل وحوامي» وغير ذلك ما لا تعلمون أن الله حرمه» أو أمر 
به أو أباحه» فتضیفوا إلى الله تحره وحظره والأمر به. 

فإن ذلك - أي هذا القول - هو الذي حرمه الله عليكم دون ما تزعمون أن الله حرمه» أو تقولون 
إن الله آم رکم به» حهلاً منكم قيقة ما تقولون» E‏ 

وقال رشید رضا مفسراً قوله - تعالی -: (قل من حرم زيتة لله ا احرج لعباده والطيبات من 
الررّق) (الأعراف: من الآية32). 

حرمت العرب قي حاهليتها زينة اللباس في الطواف تعبدا وقربة» وحرم ب بعضهم أكل بعض الطيبات 
من الأدهان وغيرها في حال الإحرام بالحج كذلك» وحرّموا من الحرث والأنعام ما بينه - تعالى - ل 
سورة الأنعام» وحرُّم غيرهم من الوثنيين وأهل الكتاب كثيرًا من الطيبات والزينة كذلك» فجاء دين 
الفطرة الجامع بين مصالح البشر في معاشهم ومعادهم» المطهر المربي لأرواحهم وأحسادهم» ينكر هذا 
التحكم والظلم للنفس» فالاستفهام ي قوله: (قل مَنْ حَرَم) (الأعراف: من الآية32) إنكاري» يدل على 
E‏ 


وبهذا يتضح انحراف هذا المنهج وبعده عن الصراط المستقيم. 


1 - انظر: تفسير الطبري (167/8). 
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ومثلما حاءت الآيات مبينة حكم الله في هذا الطرف» حاءت كذلك تبين انحراف الطرف المقابل 
وميله عن الحق» وهم الذين تركوا العنان لأنفسهم تعبث كيفما تشاء» وترتع كالأنعام فيما اشتهت 
وهوت» دون حسيب أو رقيب أو ضابط. 

قال - سبحانه وتعالى -: (فخلف من بعدهم حلف أضاعوا الصّلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقوّن 

وقال - حل وعلا -: (واللهُ بريد E‏ وريد الْذينَ يعون الشَهَوّات أن تمیلوا م 
عَظيما) (النساء: 27). 

وقال عر ذکره: (والْذينَ کفروا نیون ریا کون کما ا کل اعام واتار مٹوی لھ ا من 
الآية12). 

وقال: (ذرهم يأكلوا ويتمتعوا وَيلههم امل قوف يعْلَمُون) الحجر:3). 

وقال: (ويَوم عرض الذينَ كفروا على الثار هشم طيباتكمْ في حياتكم الدليا واسمتحم بها فاليم 
ترون غاب الهون يما كم تستكرون فى الأرض بعر الحى وبما كشم تقون (الأتاف:20: 

رقال ت غاد ك رفن الاس من قول رما اشافى الديا وما له فن لاحره ن لاق زاره 
من الآية200). 

فهذه الآيات وأمثالها تل على ضلال هؤلاء وانحرافهم» حيث فرّطوا بر كوم إلى الحياة الدنيا 
وشهواتماء وتفصيلا هذا الانحراف أذ كر بعض أقوال المفسرين حول معن هذه الآيات. 

قال الطري ف قرله تعال ج وريد الد بغرن الشهرات أن يلوا ملا عطي السا فن 
الآية27) يقول: يريد الذين يطلبون لذات الدنيا وشهوات أنفسهم فيهاء أن تيلوا عن أمر الله - تبارك 
وتعالی - فتجوروا عنه باتیانکم ما حرم علیکم» ورکوبکم معاصیه ميلا عظيمًا» حورا وعدولا عنه 


شديدًا. 


س 


ثم قال بعد أن ذكر أقوال العلماء ق المراد بالذين يتبعون الشهوات: فأولى المعاني بالآية ما دل عليه 


ظاهرها دون باطنها الذين لا شاهد عليه من أصل أو قياس. 
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وإذا كان ذلك كذلك كان داحلا في الذين يتبعون الشهوات: اليهود والنصارى والزناةء وكل متبع 
باطلاء لأن كل متبع ما ناه الله عنه فمتبع شهوة نفسه“. 

وقال ابن کنر في قوله - تعالی -: (والذينَ کفروا يمون ویاکلون كما اكل الانْعَاً) (حمد: 

من الآية12). قال: أي ق دنياهم يتمتعون ما ويأكلون منها كأكل الأنعام حضمًا وقضمًاء وليس هم 
همة إلا ذلك ولذلك ثبت قي الصحيح: © المؤمن يأكل في معي واحد» والكافر يأكل في سبعة أمعاء 
E‏ ۰ 

وقال القرطبي في قوله - تعالى -: (اأُذهَُم طيباتكم في حَيَاتكَمُ ال تيا واسمتُمٌ بها) (الأحقاف: 
من الآية20). أي: تمتعتم بالطيبات في الدنيا واتبعتم الشهوات واللذات» يعن المعاصي. 

وقيل: أي أفنيتم شبابكم ف الكفر والمعاصي. 

قال ابن بحر: الطيبات: الشباب والقوة» مأحوذ من قومم: ذهب أطيباه» أي: شبابه وقوته. 

قال القرطي: قلت: القول الأول أظهر» ثم ساق الأدلة على صحة هذا القول» وذلك بتفسير عمر 
NEES‏ 

وقال القرطي - أيضًا - في قوله - تعالى -: (فخَلف من دهم حَلفٌ أضَاعُوا الصَلاة واَبعُو 
الشهوات) (مرم: من الآية59) عن علي» طا هو من بي المشيد» وركب المنظور» ولبس المشهور. 

قلت - أي القرطي -: الشهوات عبارة عما يوافق الإنسان» يشتهيه ويلائمه ولا يتقيه» وقي 


الصحيح: CE‏ 8 الحنة بالمکاره» وت النار بالشهوات 0“ 


5). e ٤ 
وما ذکر عن علي ڪاه جزء من هذا.‎ 


1 - انظر: تفسير الطبري (28/5). 

2 - انظر: تفسير ابن كتير (175/4) والحديث أخرجه البخاري (200/6). 

3 - انظر: تفسير القرطبي (200/16). 

4 - أخرجه مسلم (2174/4) رقم (2822) وهو عند البخاري أيضًا (186/7) عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ 'خجبت النار بالشهوات وخجبت الجنة بالمكاره". 


5 - انظر: تفسير القرطبي (125/11). 
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وأختم أقوال المفسرين با قاله سيد في تفسير قوله - تعالى -: (أذحبشّم طيباتكم في حَياتكُمْ | الانا 
متعم بها (الأحقاف: من الآية20) قد كانوا بعلكون الطيبات إذن» ولكنهم استنفذوها في الحياة 
الدثياء قلم يد روا اللا رة متها شيعا واستمتعوا ها غير خاسيين فيها للأغرة اسساب 

استمتعوا بها استمتاع الأنعام للحصول على اللذة بالمتاع» غير ناظرين فيها للآحرة» ولا شاكرين له 
E : : aE TT a r‏ 
نعمت ولا متورعین فيها عن فانحش أو حرام ومن تم کانت هم دنیاو م تكن هم آحرة : 

وهذه الآيات وکلام المفسرين کو ت :ن التفر يط مذموم» وعاقبته وخحيمة»› واه جحافاة للطريق 
السوي» والصراط المستقيم. 

وننتهي بعد ذلك إلى نتيجة محددة لا لبس فيها ولا غموض» وهي أن تحر الطيبات وما أحل الله 
لعباده غلو وإفراط»› ومثل ذلك - في الم - اتباع الشهوات وعدم منع النفس مما تشتهي حلالا كان أو 
حرامًا» فهذا تفريط. والطريق العدل والمنهج الوسط ما بين ذلك» وهو ما تحدده وينه الآيات التالية: 

قال - تعالی -: (يا ني آدَم دوا زیتقکم عند کل مسجد وکلوا واشربُوا ولا رفوا إِلَهُ لا يحب 
المُسرفين) (الأعراف:31). فهذه من أوضح الآيات دلالة على المراد» حيث حددت معام هذا المنهج 
فلباس الزينة مشروع» ومثل ذلك الأكل والشرب نما أباح الله ولو كان فيه زيادة على الحاجة 
والضرورة» ولكن المنهي عنه أن يكون هناك إسراف وتبذير» سواء كان الإسراف ف النوع أو الكم أو 
العادة. 


وما أجمل ما قاله القرطي في هذا الباب» حيث قال: والذي يضبط هذا الباب ويحفظ قانونه: على 
المرء أن يأكل ما وحد» طيبًا كان أو قفارًا» ولا يتكلف الطيب ويتخذه عادةء وقد كان البيء يي يشبع 
إذا وحد» ويصبر إذا عدم» ويأكل الجلوى إذا قدر عليهاء ويشرب العسل إذا اتفق له» ويأكل اللحم إذا 
تيسرء ولا يعتمد أصلاء ولا يجعله ديدئاء ومعيشة البي بي معلومة» وطريقة الصحابة منقولة“. 


1 - انظر: في ظلال القرآن (3264/6). 


2 - انظر: تفسير القرطبي (202/16). 
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وقال الطبري في هذه الآية: ريا بني آَم خذوا زيتكم (الأعراف: من الآية31) من الكساء 
واللباس» (عند مسجد وكلوا) (الأعراف: من الآية31) من طيبات ما رزقتکم وحللته لکې 
(واشربوا) (الأعراف: من الآية31) من حلال الأشربة» ولا تثحرّموا إلا ما حرمت عليكم في كتابي» أو 
فا ما د 

م قال عن ابن عباس قال أل اله الأكل والشر با ما م يكن سرفا أو يله 

وروي عن ابن عباس في قوله: (إلَهُ لا حب المُرفين) (الأعراف: من الآية 31). 

قال: في الطعام والشراب. 

قال السدي لا ففرا فال 

وقال ابن زيد: لا تأكلوا حرامًاء ذلك الإسراف. 

وقوله: له لا يحب المُسْرفين) قرا م 1 ل ن ا ب اعدو مح 
حلال أو حرام» الغالين فيما أحل الله أو حرم بإحلال الحرام» وبتحرم الحلال» ولكنه يجب أن يحلل ما 
E NS‏ 

وقال آبن كثر: قال يعض السلفت: جم الله الطب كله اق صف الأية: برو كلوا واشربوا وا 
سرفوا) (الأعراف: من الآية31) وقال البحاري قال ابن عباس: كل ما شفت والبس ما شفت» ما 
اعفان ف ع 

ومن الأدلة على الوسطية والاعتدال في مطالب النفس قوله - تعالى -: ريا يها الاس كلوا مما في 
رض حلالا يا ولا يعوا خطوات الشَيْطَان اله كم عَدوٌ مين (البقرة:168). فقوله: ركلو) 
(البقرة: من الآية168) إباحة لما قد يتوهّم من التحرم جهلا أو غلوًا. وقوله: (ولا شبعوا وات 
الشَيطان) (البقرة: من الآبة168) مى عن الحرام» والإسراف حرام» فهو منهي عنه. 


1 - انظر: تفسير الطبري (162/8). 


2 - انظر: تفسير ابن كثير (210/2). وصحيح البخاري (33/7). 
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~~ 


قال الطبري في الآية: يا أيها الناس كلوا ما أحللت لكم من الأطعمة على لسان رسولي محمد 4 
فطيبته لكم» ما تحرمونه على أنفسكم من البحائر والسوائب والوصائل» وما أشبه ذلك مما لم أحرمه 
علیکی دزن :ما عرد فیک من اماف را اکل ها من موم رل ری وما آهل به 
لغيري. ودعوا حطوات الشيطان الذي يوبقكم فيهلككم ويوردكم موارد العطب. 

ثم قال بعد أن بين أقوال العلماء في المراد بخطوات الشيطان: وهذه الأقوال قريب معن بعضها من 
بعض» غير أن حقيقة تأويل الكلمة هو ما بينت من ما بعد ما بين قدميه» ثم تستعمل في جميع آثاره 
E‏ 

E E 
.)202 سرع الحسَاب) (البقرة:201»‎ NNE عذاب انار اولك لَه تصيب مما‎ 

قال ابن كير في هذه الآية: 

جمعت هذه الدعوة كل خير في الدنياء وصرفت كل شر فإن كل الحسنة في الدنيا قشمل كل 
مطلوب دنيوي» من عافية ودار رحبة» وزوجة حسنة» ورزق واسع» وعلم نافع» وعمل صال» وم ركب 
هين» وثناء جميل» إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين» ولا منافاة بينهاء فاا كلها مندرجحة 
اة ق لديا 

واا اة ق رة عاعاادلف درل ب تراه من الان ن افرع اأ كر ف 
العرصات» وتيسير الحساب» وغير ذلك من أمور الآخحرة الصالحة. 

وأمّا النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنياء من احتناب الحارم والآثام» وترك الشبهات 


3) 


1 - انظر: تفسير الطبري (76/2). 
2 - وأعلى منها لذة النظر إلى وجه الله الكريم» ولكنه لا يكون إلا لمن دخل الجنة. 


3 - انظر: تفسیر ابن کثیر (243/1). 
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ومن الأدلة الي تصلح في هذا القام قوله - تعالى -: (وَالذينَ هُمْ لفرُوحهمْ حافظون إلا على 


4 
و 7ك YE‏ 


أزواحهم أو ما ملكت أيْمَانهُم فِلَهُم غير ومين فمن ابتعّى وراء ذلك فأولعك هُمْ العَادُون) 
(المۇمنون:7-5). 

قال ابن كير في تفسيره للآية: أي والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام» فلا يقعون فيما ماهم الله 
عنهم من زنا ولواط» لا يقربون سوى أزواحهم الي أحلها الله هم أو ما ملكت أعامُم من السراري» 
ومن تعاطى ما أحله الله فلا لوم عليه ولا حرج ولهذا قال: (فإلَهُم غير ر ملومين) (المۇمنون: من 
الآية6). 

ووجه الاستدلال من هذه الآية على منهج الوسطية أنه أباح هم بعض مطالب أنفسهم كالزواج 
والتسري» وهذا هو الطريق المشروع لإشباع هذه الغريزة» ولكنه - أيضا - حرم التعدي والإسراف 
والإفراط والتفريط» وذلك بإتيان ما حرم الله من الزنا واللواط» بل والاستمناء على القول الراحح من 
آقرال الغل 2 

وأحتم الكلام في هذا المبحث ما قاله سيد قطب أثناء تفسيره لقوله - تعالى -: (زين لتاس جب 
لشَهوات من التَسَاء والبنين والقتاطير المقنْطَرة من الذحَب والفضّة وَالْحيل المسومة والأنْعَام وَالْحَرّْث 
ذلك ماع الْحَياة الذيا الله عله حُسْنٌ الْمَآب) (آل عمران:14) حيث قال: 

في الآية واحدة يجمع السياق القرآني أحبٌ شهوات الأرض إلى نفس الإنسان: النساء والبنين 
والأموال المكدسة والخيل والأرض لمخحصبة والأنعام» وهي خلاصة للرغائب الأرضية» إما بذاتهماء وإما .ما 
تستطيع أن توفره TS‏ 

زر لتاس ج الشَهوّات) (آل عمران: من الآية14) فهي شهوات مستحبة مستلذة» وليست 
مستقذرة ولا كريهة» والتعبير لا يدعو إلى استقذارها وكراهيتهاء إنما يدعو فقط إلى معرفة طبيعتها 


وبواعتهاء ووضعها فی مکاما لا تتعداه» ولا تطغى على ما هو أكرم في الحياة وأعلى. 


1 - انظر: تفسیر ابن کثیر (239/3). 


2 - انظر: تفصيل ذلك في تفسير القرطبي (105/12). 
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وهنا تاز الإسلام براعاته للفطرة البشريّةء وقبوله بواقعهاء وخحاولة تمذيبها ورفعهاء لا كبتها 
وقمعهاء إننا نرى الإسلام قد ضمن سلامة الكائن الإنسان من الصراع بين شطري النفس البشرية» بين 
نواز ع الشهوة واللذة» وأشواق الارتفاع والتسامي» وحقق هذه وتلك نشاطها المستمر ف حدود التوسط 
والاعتدال. 
هذه هي الوسطية التي رس مها القرآن الكرم فيما يتعلق .معطالب النفس وشهوانما. 
وهو بمذا مغل الواقعية والحكمة» ويوازن بين نوازع النفس البشرية وحقائق العبودية وتكاليفها. 
عاشرًا: شواهد أخرى 
وبعد أن ذكرت الآيات الي حاءت تقرّر منهج الوسطيّة في إطار الأبواب الماضيةء فإن هناك آيات 
أحرى ليست داخلة في أي باب من الأبواب السابقة دخولا مباشرًا. وهي تدل دلالة واضحة على هذا 
المنهج eT‏ 
ولذلك سأذكر بعض هذه الآيات دون استطراد في التفسير أو التعليق» وإنما سأكتفي بذكر الآية مع 
الإإشارة إلى وجه الدلالة» وذكر قول لأحد المفسرين أو قولين» ما يؤدي الغرض وجحققه. 
1 - قال الله - تعالى -: رإن هَذا الْقرآن يدي للتي هي أَقَو (الإسراء: من الآية9). 
قال ابن كثير: بمحدح الله - تعالى - كتابه العزيز الذي أنزله على رسوله محمد ييي وهو القرآن 
بأنه يهدي لأقوم الطرق» وأوضح السبل“. 
وقال القرطي: ومع (للتي هي قو (الإسراء: من الآية9) أي الطريقة ال هي اس وأعدل 


وبمذا التفسير فان الو سطية داحلة ف هذه المداية من باب أولى» لاما متضمنة للعدل والاستقامة. 


1 - انظر: في ظلال القرآن (373/1). 

2 - قد ترد آيات يبدو منها لأول وهلة دخولها تحت باب من الأبواب السابقةء ولكن عند التأمل سنجد أن هناك فرقا في وجه الدلالة آثرت معه إفرادها هناء مع وجود شيء من الاشتراك 
هناك. 

3 - انظر: تفسیر ابن کثیر (26/3). 


4 - انظر: تفسير القرطبي (225/10). 
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ت 


RE a2‏ : )إن اسان خلق فا إذا ك وَإذا ا 
الْمُصلينَ) (المعارج:19- 22). 

قال القرطي: الملع ف اللغة: أشد الحرص» وأسواً الجزع وأفحشه. 

والمعنى: أنه لا يصبر على خير ولا شر حن يفعل فيهما ما لا ينبغي. 

والمنوع: هو الذي أصاب المال منع منه حق الله - تعالى -. 

وال أو ية اهلو ع هو الذي ذا مسة اتر ا يشك و إذا ته الضر ل بضر 

3 قال - تعالی -: رما من استغتی فائت لَه دی وما علَك آلا یڑک واا م ge‏ 
وهو شی فألت عله تَلهّى) (عبس:10-5). 

قال ابن كثير مبينًا دلالتها على الوسطية: 

6 م اتی فلت له تَصَدّى) (عبس:6.5) أي: أمّا الغ فأنت تعرض له لعله يهتدي» روما 
علَيْكَ ألا يرّكى) (عبس:7) أي: .عطالب منه إذا لم يحصل له زكاة - وهي المداية -. 

(وأمًا مَنْ حَاءك يسعَى وَهُوّ يخْشى) (عبس:8» 9) أي: يقصدك ويؤمك» ليهتدي ما تقول له» 
(فأئت عله تَلهّى) (عبس:10) أي: تقشاغل. 

Ea NESE EOE NE aE OE Oa 
والفقير والغنْ» والسادة والعبيد» والرحال والنساء والصغار والكبار» ثم الله يهدي من يشاء إلى صراط‎ 
ا ا و ا‎ 

4 کال وا سان إذا م O E‏ کرم 
الاه فقدرَ عليه ررق lL‏ َهَائن) (الفجر:16.15). 


وهذا الأمر فيه إفراط وتفريط, قال ابن كثير مبينًا ذلك» وموضحًا طريق الاستقامة قي ذلك. 


1 - انظر: تفسير القرطبي (290/18). 


2 - انظر: تفسیر ابن کثیر (470/4). 


http://www.almoslim.net 206 


الوسطية في ضوء القرآن الكرم (للشیخ ناصر العمر) 


يقول - تعالى - منكرًا على الإنسان في اعتقاده إذا وسّع الله عليه قي الرزق ليختبره في ذلك» فيعتقد 
أن ذلك من الله إکرام له ولیس كذلك بل ہو ابتلاء وامتحان» کما قال -تعالی-: (ایحسبون الما 
ُمدَهُمٌ به من مال وبين سار ع لهم في الْحَيرّات بل لا يشعُرُون) (المۇمنون:55› 56). 

وكذلك فى الحجانب الآحرء إذا ابتلاه وامتحنه وضيْق عليه في الرزق يعتقد أن ذلك من الله إهانة له. 

ركلا) أي ليس الأمر كما زعم لا تي هذاء ولا تي هذاء فإن الله تعالى يعطي المال من يحب ومن لا 
و ف عك من ت و ع و در كلت اغ طا اه ى ك الان ا 
aa AOE AS e ES EÊ‏ 

5 قال س تال ت ریا ايها الین آمثرااإن اء كم فاسى با ينول ا سجرات: هن الآيت6: 

O N A E TT E 
فقد يصدق خبره» وإما التنبت والتبين» وهذا هو الوسط وهو المشروع.‎ 

قال القرطبي: في الآية دليل على قبول حبر الواحد إذا كان عدلاء لأنه إنما أمر فيها بالتشبيت عند 
نقل حبر الفاسق» ومن ثبت فسقه بطل قوله في الأحبار إجماعاء لأن الخبر أمانة» والفسق قرينة يبطلهاء 
وقد استثى الإجماع من ذلك ما يتعلق بالدعوى والجحود» وإثبات حق مقصود على الغير ©. 

وقال ابن كثير: يأمر - تعالى - بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له» لفلا يحكم بقوله فيكون ق نفس 
ا 


٤و‏ ر 


6- قال - تعالى -: (ووصيتا الأنسّان بوالديه حملثه مه وهنا على وهن وفصالة في عاميّن أن 


لااك ا الا وان جا ع 0 ا عله LS‏ 


وصاحبهما في الدنيا معرُوفا وائبع سّبيل مَنْ أئاب إلى) رلقمان: 14ء 15) والأمر يدورعلى ثلاثة 


1 - انظر: تفسیر ابن کتیر (509/4). 
2 - انظر: تفسير القرطبي (312/16). 


3 - انظر: تفسیر ابن کتیر (308/4). 
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E O O O 
وإما التوسط» وهو عدم الطاعة في معصية الله» مع الإحسان إليهما» وحسن الصحبة» وهذا هو الوسط‎ 
وهو المشروع.‎ 

اک ا (لا يناكم الله عن الْذينَ لم 
ر ي الان وم خرو م ن وار كه أن روف واو ام إن لل ب امن ل 
يناكم الله عن الَذينَ قائلو كم في الدين وأرج و كم من ديا ركم وظَاهَروا على إخرَاحكم أن ولوْهُمْ 
ومن لهم فأولمك هُم الظَالمُون) (الممتحنة:9). 

والدلالة في الآية واضحة جلية. 

7- ومشاقة الله ورسوله حروج عن منهج الوسطية» ولذلك جاء ذمها في القرآن في أكثر من 
موضع» قال - سبحانه -: (ذلك 0 الله وَرَسولَهُ وَمَنْ شاق الله وَرَسُولَةُ فان الله شدي 


۰ 


or بے‎ ٥ 8 


العقاب) (الأتفال:13). وقال: (ذلك باهم شاقوا الله ورَسوله ومن شاق الله إن الله ديد الْعقَاب» 
(الحشر :4). 

قال سيد قطب في تفسيره للآية الثانية: والمشاقة أن يأحذوا هم شقا یو شی الو اما غ 
جانبه» وقد جعل الله حانبه هو حانب رسوله» 4 حين وصف علة استحقاقهم للعذاب في صدر الآية 
فاكتفى في عجزها .عشاقة الله وحده» فهي تشمل مشاقة الرسول وتتضمنها. 

ثم ليقف المشاقون في ناحية أمام الله - سبحانه - وهو موقف فيه تبح قبيح» حين يقف المخاليق في 
وجه الخالق يشاقونه 5 
88 ا ول ا الرزق لعبّاده ل لاض ولکنْ ل بقدر اشا إ 


بعباده حبیرٌ بصیر) (الشوری: 7 2). 


1 - انظر: في ظلال القرآن (3522/6). 
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قال الطبري: ولو بسط الله الرزق لعباده» فوستعه وكثره عندهم لبغواء فتجاوزوا الح الذي حده الله 
هم إلى غير ذلك الذي حده هحم تي بلاده ب ركويم في الأرض ما حظره عليهم» ولكنه يرل رزقهم 
بقدر لكفايتهم الذي يشاء مني 

وقال ابن كثير: أي لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق لحملهم ذلك على البغي والطغيان» من 
بعضهم على بعض أشرَّا وبطرًا. 

قال اد كا فال عن ال ما ل يلهو 3 ف 

ودلالة هذه الآية: أن وسطيّة الرزق تؤدي إلى وسطية العمل والعبادة» والإفراط يؤدي إلى الإفراط 


ر2 


والتفريط» فأصبحت وسطية الرزق مانعة من الطغيان والبغي. 

9- وما يدل على ذّ الإفراط والتفريط قوله - تعالى -: (وإذا ذا الاس رَحْمَة فرحوا بها وَإن 
صبهم سيئة بما قَدّمَتَ ديهم إذا هم يقتطون) (الروم:36. ومثل هذا المعن قوله - تعالى - عن 
الاف 

(ومنهہ ا في O TL‏ إن 2 منها إذا هر سطون) 
(التوبة:58) ثم يبين هم المنهج O OT ES‏ َه رضوا ما اام الله و 


و 


ا سيؤتينا اله منْ فضله ورَسولةُ إا إلى لله راغبُون) (التوبة:59). 


ا 


قال القامي في الآية الأولى: (وَإذا N A E GOON ECE AES‏ 
وسعة (فرحُوا بها) (الروم: من الآية36) أي: بطرًا وفخرًا» لا حمدًا وشكرًا. 
روّإن ثصبْهُّمْ سيت (الروم: من الآية36) أي: شدة (بما دمت أيديهم) (الروم: من الآية36) أي: 


3 


من المعاصي والآثام: (إذا هُم يقتطون) (الروم: من الآية36) أي: ييأسون من روح الله . 


1 - انظر: تفسير الطبري (30/25). 
2 - انظر: تفسیر ابن کثیر (115/4). 
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O O E RO E O CT 


ل 


بطر وقال: (ذهَب السيقات عَني إل لفرحٌ فخُور) (هود: من الآية10) أي يفرح في نفسه» ويفخر على 
غیره. 

وإذا أصابته شدة قنط وأيس أن يحصل بعد ذلك خير بالكلية» ثم بين المنهج الوسط. 

قال الله - تعالى -: إلا الذي صبَروا وعملوا الصّالحَات) (هود: من الآية1 1) أي: صبروا تي 
الضراء وعملوا الصالحات في الرّحاء كما ثبت في الصحيح: عجبًا للمؤمن» لا يقضي الله له قضاء إلا 
E OS E E OE LS SSE SA O O‏ 

وأشير إلى الآية الي وردت قبل هذه الآية» وهي تدل على فساد مسلك من حرج عن منهج 


e 


الاستقامة» وانحراف يمنة ويسرةء قال - سبحانه -: (وإذا م مَس الاس ضر دعوا رهم مُنيبين ليه ثم إذا 
ذاقهُم مه رَحمَة لذا فريق مهم برهم يش ركون) (الروم :33. 
0- وانظر نتيجة الخروج عن منهج الوسطية والاعتدال وشكر النعمة فيما قصه الله علينا في هذه 


ا or © ۸ ror‏ م 


ت: (وحعلتا َم ون القَرَى ا بار کنا فيها قری ظَاهرة وقدرًا فيها السيْرَ سيوا فيهًا الي 

٤‏ آمنين فقالوا ربا اعد بين قارا وظلَمُوا اسهم فَحَعلناهُم أحاديث ومَرَفَاهُم كل مُمَرّق إن 
في ذلك لایات لکل صبار شکوں) (سبأً:18» 19). 

قال ابن كثير: وذلك أممُم بطروا هذه النعمة» وأحبوا مفاوز ومهامة يحتاحون في قطعها إلى الزاد 

والرواحل والسير والمخاوف» كما طلب بنو إسرائيل من موسى أن يخرج الله هم نما تنبت الأرض» من 

بقلها وقتائها وفومها وعدسها وبصلهاء مع امم کانوا ي عيش رغید» في من وسلوی وما يشتهون من 


ومشارب» وملابس مرتفعة» ومذا قال هم: (اشجدلون الذي هو اذى بالذي هو حي (البقرة: 


وقال كك (وكم اهلكا من قَريّة بطرت مَعيشتهًا) (القصص: من الآية58). 


1 - انظر: تفسير القاسمي ص (4780). والحديث أخرجه مسلم (2295/4). رقم (2999). 
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وانظر ماذا كانت النتيجة: (فْحَعَلَاهُہ حَادیث ومرقَاهُہ کا مُمرّق) (سباأً: من الآية19) قال 
ابن کثير: أي جعلناهم حديثا للناس. و مرا يتحدثون به من خحیرهم» وکیف مکر الله بهم وفرّق شلهم 
بعد الاحتماع والألفة والعيش ايء تفرقوا ف البلاد هاهنا وهاهناء ومذا تقول العرب قي القوم إذا 
تفرقوا: تفرقوا يدي سبأ» وأيادي سبأء وتفرقوا شذر مذر“. 

ما بنو إسرائيل فكان أمرهم كما حبر الله: (أئستبدلون الذي هو اذى بالأذي ا مصرا 
فان اکم ما سام وريت عَلَيْهمْ الد اة واا بعّضَّب من الله) (البقرة: من الآية 1 6). 

11- الطغيان خحروج عن الاستقامة» بل هو مضاد هما ومباين» ولذلك جاءت الآيات تذم الطغاة 
وتنهى عن الطغيان»ء وتأمر بالاستقامة: 

قال تال = (فاستقم كما امرت ومن اب مك ولا تطعر) رهود: من :الي 1121: 

وقال عن فرعون: (اذهَبًا إلى فرْعَون اله طَّى) (طه:43. وقال: (فأمًا مَنْ طَْى وَآئرَ الحياة 
الدني e ٠ ٤‏ 


© 


وقال: ( رأ اتقاا غ الطريقة اسا (المجن:16). 
ومن ترك الطغيان واستقام فقد التزم منهج الوسط والاعتدال (وكدلك حعلناكم امه 


# 
0 


وسّطا )(البقرة: 


من الآية143). 
وإلى هنا نصل إلى فاية بيان القرآن لمنهج الوسطيّة» وتقريره لذلك والحمد لله الذي بنعمته تنم 
الصالحات. 


1 - انظر: تفسیر ابن كتير (533/3). 
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الخاقة 

الحمد له الذي بنعمته تتم الصالحات» وأشكره شكرًا عظيمًا على ما أولاه من فضل وعون وتوفيق» 
وأصلي وأسلم على نبينا حمد» وآله وصحبه أجعين. 

وبعد: 

فقد ذكرت في مقدمة هذه الرسالة أن البحث جاء يعالج قضية الوسطية من حيث حهل كثير من 
الناس ياء وما ترثب على ذلك من إفراط وتفريط. 

ولذا في أحد من المناسب أن ألخص ما توصلت إليه ف هذه الرسالة فيما يلي: 

1- ذكرت تعريفات العلماء لكلمة (وسط)» وحلاصة ما ذكروا ما عبر عنه محمد باكري» حيث 
قال: 

وكيفما تصرّفت هذه اللفظة نحدها لا يخرج معناها عن معان: العدل والفضل والخيرية» والنصف 
والبينية والتوسط بين الطرفين. 

وذكرت - أيضًا - ما ذكره فريد عبد القادر» حيث قال: استقرٌ عند العرب أَمُم إذا أطلقوا كلمة 
(وسط) أرادوا معان الخير والعدل والنصفة والجودة والرفعة والمكانة العلية. 

وحتمت ما قیل في معن (الوسط) ما ذكره ابن عاشور وملخصه: 

والوسط اسم للمكان الواقع بين أمكنة حيط به» أو للشيء الواقع بين أشياء محيطة به» ليس هو إلى 
بعضها أقرب منه إلى بعض عُرفاء ولما كان الوصول إليه لا يقع إلا بعد احتراق ما يحيط به أحذ فيه معن 
الصيانة والعزة. 

فمن أجل ذلك صار معن النفاسة والعزة والخيار من لوازم معن الوسط عرفاء فأطلقوه على الخيار 
النفيس كناية. أمّا إطلاق الوسط على الصفة الواقعة عدلا بين خلقين ذميمين فيهما إفراط وتفريط› 
فذلك ججاز. 


وقد شاع هذان الإطلاقان حن صارا حقيقتين عرفيتين. 
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2- ذكرت ورود كلمة (وسط) ني القرآن الكرم بعدة تصاريف» حيث وردت مس مرات» ي 
ا و "الوسطى". 

وق المائدة بلفظ: "أوسط". 

ES 

وقي العاديات بلفظ: "فوّسطن". 

وبينت مدلول كل كلمة قي ضوء أقوال المفسرين» وكذلك ذكرت مدى دلالة كل لفظة على مع 
ال 

3- استشهدت ببعض الأحاديث ال وردت وفيها لفظ (وسط). 

قد ذكرت (12) حديثا شرحت فيها معن كل لفظة» وهل هي من الوسط أو الوسطية؟ 

4- وفي ختام تعريف الوسطية حررت معناهاء وبينت للمراد من هذا المصطلح عند إطلاقه» وكان 
ما قلت : 

وقد تأملت ما ورد في القرآن والسنة والمأثور من كلام العرب فيما أطلق وأريد به مصطلح 
(الوسطية)» فتوصلت إلى أن هذا المصطلح لا يصح إطلاقه إلا إذا توافر فيه صفتان: 

(أ) الخيرية أو ما يدل عليها. 

(ب) البينيةء سواء كانت حسية أو معنوية. فإذا حاء أحد الوصفين دون الآحر فلا يكون داحلا قي 
مصطلح الوسطية. 

5- هناك أسس لابد منها لفهم الوسطية» وتلك الأسس مطردة مع وصفي الخيرية والبينية» وهي: 

(أ) الخلو والإفراط. 

(ب) الحفا والتفريط. 

(ج) الصراط المستقيم فالصراط المستقيم بمثل الخيرية ويحقق معناها» وهو وسط بين الغلو والجفاي 
وهو كذلك وسط بين الإفراط والتفريط. 


وقد وقفت مع هذه الأسس الثلاثة مبيتّا وشارحًَاء ثم توصلت إلى عدة حقائق أهمها: 
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أن الصراط المستقيم يمثل قمة الوسطيةء وذروة سنامهاء وأعلى درحاقا. 

أنه يجب عند النظر في أي أمر من الأمور لتحديد علاقته بالوسطية» ومدى قربه أو بعده منها دقة 
النظر والاعتبار في حقيقة الأمر دون الاقتصار على ظاهره فقط ثم إلى أي هذه الأسس هو أقرب» 
مراعاة في ذلك عدة أمور أشرت إليها في ذلك المبيحث. 

فإذا اتضح قربه ق حقيقته ومآله إلى الصراط المستقيم فهو داحل قي الوسطيةء أما إذا كان إلى 
الإفراط والتفريط أقرب حقيقة ومآلاء فليس من الوسطية قي شيء» وإن حسبه الناس كذلك. 

6- للوسطية ملامح وسمات تحف هما وتميزها عن غيرهاء عحموع تلك الملامح لا بآحادها. 

وقد توصلت إلى تحديد أهم تلك السمات والملامح باستقراء القرآن الكر» وما ورد في وسطية هذه 
الأمة بين الأمم» وكذلك ما كتبه بعض الباحثين في ضوء الكتاب والسنة. 

إن تحديد تلك الملامح مهمة أساسية» حي لا تكون الوسطية جالا لأصحاب الأهواء وأرباب 
الشهوات. 

وقد توصلت إلى أن أهم مات الوسطية ما يلي: 

1- الخرية. 

2- الاستقامة. 

3- اليسر ورفع الحرج. 

4- البينية. 

5- العدل والحكمة. وكل مة من هذه السمات يندرج تحتها بعض آحادها. وأشرت إلى أن هذه 
الملامح تصلح ضابطًا لتحديد الوسطية ومعرفتهاء ما بحيب على السؤال الذي يرد قي الأذهان. 

أين ضابط الوسطية؟ و كيف نيزها عن غيرها؟ 

7- نزل القرآن الكريم هداية للناس ونورًاء يخرج الله به من شاء من الظلمات إلى النور» ولزوم 
منهج الوسطية عين المداية وجوهرهاء ولذلك فقد حاءت الآيات مستفيضة ترسم منهج الوسطية وتدل 


عليه. والوسطية ليست محصورة في حزئية من الحزئيات» بل ولا في ركن واحد من الأ ركان» وإنغا هي 


http://www.almoslim.net 214 


الوسطية في ضوء القرآن الكرم (للشیخ ناصر العمر) 


منهج شامل متكامل» لا ينفصل بعضه عن بعض» فالإسلام كله وسط» وهذه الأمة أمة الوسط. 
(وكذلك علاك ام LET O‏ 

والذين يغفلون عن هذه الحقيقة يغفلون عن حقيقة القرآن وهداياته. 

ومن هذا المنطلق بينت - بالتفصيل - تقرير القرآن لمنهج الوسطية في أبواب كثيرة» أجملها فيما 
يلي: 

1- الاعتقاد. 

2- التشريع والتكليف. 

3- العبادة. 

4- الشهادة والحكم. 

5- الأمر با لمعروف» والنهي عن المنكر. 

6- الجهاد في سبيل الله. 

7- المعاملة والأخحلاق. 

8- كسب ال مال وإنفاقه. 

9- مطالب النفس وشهواتا. 

وختمت هذه الأبواب بباب ضمنته شواهد متفرقة» تدل على منهج الوسطية وتأمر به. هذا 
بالإضافة إلى ما ذكرته في أول هذا المبحث من دلالة سورة الفاتحة على هذا المنهج قي عدة آيات منها. 

ومن خلال هذه الأبواب اتضح لنا أن الوسطية منهج حياة وتشريع متكامل» لا يقبل التجزئة 
والتفريق» وأن أدلة الوسطية ليست هي الي ورد فيها لفظ (الوسط) فقط» بل أعم من ذلك وأشملء 
والآيات الي حاءت تدل دلالة صريحة على منهج الوسطية تربو على العشرات» إذ هي في عداد المخات. 

8- وبعد بيان موحز للمسائل العلمية الي توصلت إليها ق هذا البحث» أذكر أهم النتائج العملية 


ال نخرج جما من هذه الدراسة العلمية. 
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(أ) أن أهم أسباب نشوء جماعات الغلو بين المنتسبين إلى الدعوة في هذا العصر هو الجهل بجحقيقة 
الوسطية» بل اجهل .عكانتها في الإسلام. 

(ب) وكذلك أجحد من الأسباب الرئيسية لقبول ما يطلقه الأعداء على الدعاة الصادقين من ألقاب 
وأوصاف: كالتطرف والغلو» والترمت والتشدد» ونحوهاء من أبرز أسباب قبوطما ورواحها بين الناس 
لسببین: 

1- الجهل بجحقيقة الوسطية الشرعيةء وتصور أولئك العامة أن الوسطية ال أمر الله ما تعن التساهل 
والتنازل واتباع شهوات النفس ورغباتماء وهذا تجدهم يستخدمون هذا الفهم مقياسًا لرمي الدعاة بتلك 
الأو صاف والألقاب. 

2- السبب الثاني وهو أهم من الأول قي قوة التأثير: عدم ممارسة الوسطية على وحهها الصحيح من 
قبل بعض الدعاة والملتزمين» حيث تحد خللا ف تطبيقها تاح للأعداء فرصة اقتناص بعض الأخحطاء 
والهفوات» ومن ثم إقناع كثير من الناس بصحة تلك الدعاوى وتلبيس هذه التهم الباطلة. 

(ج) وأحلص إلى حقيقة عملية تكون هي المخحرج ما نعانيه تجاه موضوع الوسطية» وتتمثل هذه 
الحقيقة فيما يلي: 

1- بذل الجهود العلمية من قبل العلماء وطلاب العلم ف بحث موضوع الوسطية» واستفراغ الوسع 
في ذلك» حيث أرى أن هناك حوانب مهمة لم تعط حقها من البحث والدراسة. 

2- عقد الندوات والمحاضرات لبيان أهمية الموضو ع وحقيقته» وأثره الإيجابي في حياة الناس. 

3- الممارسة العلمية الواقعية لمنهج الوسطية من قبل العلماء وطلاب العلم والدعاةء نما يتيح للناس 
أن يروا القدوة الصالحة ال هم قي أمس الحاحة إليها. 

4- تربية الأمة على هذا المنهج تربية عملية شاملة» نما يقضي على الخلل الموحود في حيط الجتمع 
لمسلم سواء أكان إفراطا أو تفريطًا. 

5- وأحيرًا فإن هناك لبسًا في فهم الوسطية ومارسانما من قبل بعض الجماعات والدعاة» وهذا 


اللبس أدى إلى امم حلطوا عملا صالخا وآحر سيئاء فرأينا التنازل مع الأعداء باسم المصلحة» وضعقًا في 
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الوسطية في ضوء القرآن الكرم (للشيخ ناصر العمر) 
حقيقة الولاء والبراء بحجة تأليف القلوب والدعوة إلى الله» ومصانعة لبعض الظالمين بدعوى دفع الشر 
والفتنة» وهکذا. 

ولذلك لا بد من تصفية المنهج نما علق به ليكون وفق الكتاب والسنة» ومنهج سلف الأمة» فلن 
يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أوهما. 


وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآحرين» وعلى آله 


وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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